
٢، العدد  ٦، المجلد التربیة الأساسیةكلیة أبحاث مجلة 

١٠٧  

)م١٥٥٥(دخول طرابلس الغرب تحت الحكم العثماني 

د. رابحھ محمد خضیر
جامعة الموصل-كلیة الآداب

)٢٠٠٧/أیار/٢٤-٢٣المؤتمر العلمي السنوي الأول لكلیة التربیة الأساسیة (

ملخص البحث :
م بعـد أن قتلـوا ١٥١٠/ - ـهـ ٩٦١كان الأسبان قد استولوا على طرابلس الغرب منذ عـام 

اداً كبیــرة مــن ســكانها ، ومنــذ ذلــك الوقــت حكــم الأســبان طــرابلس الغــرب حكمــاً مباشــراً اســتمر أعــد

ـــة عشـــرین عامـــاً ، تعرضـــت خـــلال هـــذه المـــدة إلـــى العدیـــد مـــن الهجمـــات التـــي كـــان ینفـــذها  قراب

المجاهــدون مــن ســكان غریــان وتــاجوراء اللتــین أصــبحتا القاعــدتین الرئیســیتین لمقاومــة الأســبان ، 

ا كانت تتلقاه من مواجهات مـن الأخـوین عُـروج وخیـر الـدین اللـذان شـكلا تهدیـداً خطیـراً فضلاً عم

لنفوذ الأسبان في المغرب.

ـــى  ـــدین أنهمـــا ركـــزا جهودهمـــا ونشـــاطهما البحـــري عل ـــر ال لكـــن الملاحـــظ عـــن عُـــروج وخی

تخلــیص مــدن الجزائــر وتــونس مــن النفــوذ الأســباني ومــن تحــالف معهــم مــن ســلاطین الحفصــیین 

زیانیین ، ولهذا تأخر الأخوان عن تلبیة دعوة سكان طرابلس الغرب لها لانجادهم مـن المحتلـین وال

م ، كمــا أن الوضــع فــي الحــوض الغربــي للبحــر المتوســط تطلــب جهــداً كبیــراً مــن خیــر ١٥١٧عــام 

الدین بربروسا من أجل تأمین المراكز من الهجمات الأسبانیة.

بلس الغــرب فــي ظــل الاحــتلال الأســباني ، واصــبح تراجــع النشــاط التجــاري فــي مینــاء طــرا

ـــى  ـــة المقیمـــة فیهـــا ، ویعـــود ذلـــك التراجـــع إل علـــى الأســـبان تـــوفیر كـــل مســـتلزمات التمـــوین للحامی

الضرائب الباهظة التي فرضتها الحامیة الأسبانیة على السفن التجاریة التي تقصد طرابلس الغرب 

ابلس الغــرب ، أعلــن ســكانها تأییــدهم للعثمــانیین ، ، ونتیجــة السیاســة التــي اتبعتهــا أســبانیا فــي طــر 

ودعم جهودهم في العمل ضد الأسبان.

م حتــى شــمل ١٥٢٠ومــا أن تــولى الســلطان ســلیمان القــانوني عــرش الدولــة العثمانیــة عــام 

طرابلس الغرب باهتماماته الأولیة عن طریـق تقـدیم العـون والمسـاعدة لسـكان تـاجوراء إیفـاءً لطلـب 

قـــد التقـــى مـــع والـــده الســـلطان ســـلیم الأول ، فقـــد قـــام الســـلطان ســـلیمان القـــانوني  الوفـــد الـــذي كـــان

لتـولي أمرهـا ، ولمواجهـة الأسـبان الموجـودین فـي بإرسال قوة عثمانیة بقیادة مراد آغا إلى تـاجوراء

طرابلس الغرب.

وبســبب الغــارات المتكــررة علــى الحامیــة الأســبانیة ، وســوء أوضــاعها المعاشــیة ولانشــغال 

لإمبراطور شارل الخامس بحروبه مع فرانسوا الأول ملك فرنسا ، قرر الإمبراطور شـارل الخـامس ا
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تسلیم طرابلس الغرب لفرسان القدیس یوحنـا ، لیضـمن بـذلك حمایـة ممتلكاتـه فـي جنـوب إیطالیـا ، 

وللمحافظـــة علـــى الملاحـــة فـــي الجـــزء الأوســـط مـــن البحـــر المتوســـط ، فضـــلاً عـــن الـــتخلص مـــن 

الضخمة التي تصرف على الحامیة الموجـودة هنـاك ، مـع ضـمان بقـاء تلـك الـبلاد مالیةالأعباء ال

م ، حینمـا دخلـت ١٥٥٥تحت سیطرته ، فبدأ الصراع بین تلك القوات والدولة العثمانیة حتـى عـام 

طرابلس الغرب تحت الحكم العثماني.

Entrance of West Tripoli under the Ottoman Rule

(1555 AD.)

Dr. Rabha Mohammed Kodaer
College of Art – University of Moul

Abstract:
The Spaniards took over the west Tripoli since 961 A.H/1510 A.D.

after they killed a great number of its population. Since then the

Spaniards ruled the West Tripoli directly, which continued for almost 20

year. It was under attack from the Mujahdeen who came from Tajoraa

and Garean which became the main bases for resisting the Spaniards

Besides, it faced a parallel attack from the two brothers Aarooj and Khair

adden who formed a real threat for the Spanish influence in the Arab

Magrib.

When the sultan Suleiman Alkanonycam to the throne in 1520 , he

paid great attention to the West Tripoli through giving his help. He sent

ottoman legion headed by Murad Agha to Tajoraa in order to rule it and

to face the Spaniards there.

Because the frequent raids on the Spanish garrison, the worseness

of the living condition and due to the engagement of Charles V in his

wars with Francois I, the emperor Charles V decided to give the West

Tripoli to the knights of St. Johen. Hence the struggle started between St.

John’s Knights and the force of the ottoman in the West Tripoli which

continued until 1550 when the West Tripoli the ottoman rule.
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مقـدمـة
ولیهمــا مــن المــدن لــم تقــف مطــامع الأســبان عنــد حــد التوســع فــي الجزائــر وتــونس ومــا ح

الساحلیة فقط ، بل أرادوا الامتداد إلى أبعد من ذلك ، لیتمكنـوا مـن السـیطرة علـى السـاحل الشـرقي 

للمغرب العربي كما سیطروا على الساحل الشمالي.

عجزت القوات الأسبـانیة أمام مقاومة سكان تونـس من السیطرة على القسم الشرقي، فـرأى 

أن یغیر خطته ویبدأ -قائد إیطالي ذو سمعة حربیة متمیزة-رو نافاروقائد القوات الأسبانیة بید

لیـتمكن -لیبیـا حالیـاً -بالتقدم باتجاه الساحل الشـمالي عـن طریـق السـیطرة علـى طـرابلس الغـرب

بعدها من تضییق الخناق على القسم الشرقي.

ولــة الحفصــیة وهكــذا ســار بیــدرو نافــارو إلــى طــرابلس الغــرب وهــي یومئــذٍ آخــر حــدود الد

جنوباً ، فأرسى أسطوله علـى سـاحلها ، وجـرت معركـة حامیـة بـین سـكان طـرابلس الغـرب والقـوات 

م ، فبـدأت علـى ١٥١٠تمـوز  ٢٥الأسبانیة انتهت باحتلال القـوات الأسـبانیة لطـرابلس الغـرب فـي 

العربـي العثمـاني علـى هـذا الجـزء مـن المغـرب -أثرها مرحلة جدیدة من مراحل الصراع الأسـباني

  م.١٥٥٥والذي انتهى بانضمامه إلى النفوذ العثماني عام 

م١٥٥٥طرابلس الغرب تحت الحكم العثماني 
، بعـد أن قتلـوا )١(م١٥١٠هــ/٩١٦كان الأسبان قد استولوا على طرابلس الغـرب منـذ عـام 

راته بینمــا أضــطر البــاقون إلــى اللجــوء إلــى مــدن غریــان ومصــ، وأســروا أعــداداً كبیــرة مــن ســكانها 

، ومنــذ ذلــك الوقــت حكــم الأســبان طــرابلس الغــرب حكمــاً مباشــراً اســتمر قرابــة عشــرین )٢(وتــاجوراء

، تعرضــت خــلال هــذه المــدة إلــى العدیــد مــن الهجمــات التــي كــان ینفــذها المجاهــدون مــن )٣(عامــاً 

ا كانـت ، فضـلاً عمـ)٤(سكان غریان وتاجوراء اللتین أصبحتا القاعدتین الرئیسـتین لمقاومـة الأسـبان

اللذان شكلا تهدیـداً خطیـراً لنفـوذ الأسـبان )٦(وخیر الدین) ٥(تتلقاه من مواجهات من الأخوین عُروج

.)٧(في المغرب العربي

لكـــن الملاحـــظ علـــى عُـــروج وخیـــر الـــدین باشـــا بربروســـا انهمـــا ركـــزا جهودهمـــا ونشـــاطهما 

لف معهـم مـن سـلاطین البحري علـى تخلـیص مـدن الجزائـر وتـونس مـن النفـوذ الأسـباني ومـن تحـا

ا، مـــ، ولهـــذا تـــأخر الأخـــوان عـــن تلبیـــة دعـــوة ســـكان طـــرابلس الغـــرب له)٨(الحفصـــیین والزیـــانیین

، وحتـى بعـد استشـهاد عُـروج نجـد أن الوضـع فـي كـل مـن )٩(م١٥١٧لإنجادهم من المحتلین عام 

بروسـا مـن الجزائـر وتـونس والحـوض الغربـي للبحـر المتوسـط تطلـب جهـداً كبیـراً مـن خیـر الـدین بر 

اجل تامین المراكز من الهجمات الأسبانیة.

تراجــع النشــاط التجــاري فــي مینــاء طــرابلس الغــرب فــي ظــل الاحــتلال الأســباني ، وأصــبح 

ـــى  ـــة المقیمـــة فیهـــا ، ویعـــود ذلـــك التراجـــع إل علـــى الأســـبان تـــوفیر كـــل مســـتلزمات التمـــوین للحامی
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الســـفن التجاریـــة التـــي تقصـــد طـــرابلس الضـــرائب الباهضـــة التـــي فرضـــتها الحامیـــة الأســـبانیة علـــى

الغرب ، لا سیما السفن التابعة للبندقیـة ، وقـد قـدم سـفیر البندقیـة لـدى بـلاط شـارل الخـامس (ملـك 

ــذا اضــطرت البندقیــة إلــى تغییــر  أســبانیا) شــكوى بهــذا الصــدد إلــى الأخیــر ولكــن دون جــدوى ، ول

.)١٠(وجهة سفنها نحو میناء مصراته على الساحل اللیبي أیضاً 

اضطرت أسبانیا إلى تغییر سیاسـتها المتبعـة فـي طـرابلس الغـرب ، لا سـیما بعـد انشـغالها 

، وذلـك بالاعتمـاد علـى الـبعض مـن )١١(بالصراعات المستمرة مـع فرنسـا حـول الأراضـي الإیطالیـة

، حینمــا قــام الملــك شــارل الخــامس بفــك أســر شــیخ طــرابلس ، الشــیخ عبــد االله )١٢(حلفائهــا العــرب

ابط الــذي كــان أســیراً فــي صــقلیة مــدة عشــر ســنوات ، كمــا عمــل شــارل الخــامس علــى إعــادة المــر 

الشیخ عبد االله المرابط إلى طرابلس ، لیضمن بذلك عودة سكانها الذین هجروها بعـد أسـر شـیخهم 

، وكــان الملــك شــارل الخــامس یــرى بــأنهم ســیعملون علــى إعــادة الحیــاة التجاریــة للمدینــة وبالتــالي 

بـذلك تحســن وضـع الحامیــة الأسـبانیة الموجــودة هنـاك والتــي ظلـت تعــاني مـن ســوء سـوف یضــمن 

.)١٣(أوضاعها العامة

رفـض نائـب ملــك صـقلیة ، الـذي كــان یحكـم طــرابلس الغـرب ، عـودة الشــیخ والسـكان إلــى 

، لكن الإمبراطور شارل الخـامس بعـث لـه )١٤(طرابلس الغرب لأنه كان یرید ملئ البلاد بالنصارى

م یوضــح لــه أنّ عــودة الشــیخ ســتعمل علــى توطیــد العلاقــات بــین المحتلــین ١٥٢٠ي عــام رســالة فــ

. لا سیما بعد تمكن الأسبان من القضاء على عُروج ، وظنهم أن لا قدرة لأخیه خیـر )١٥(والأهالي

الدین على مواصلة المقاومة ضدهم.

مكن مــن إعــادة وعنــدما اســتقر خیــر الــدین باشــا فــي جزیــرة جربــة بصــورة مؤقتــة إلــى أن یــت

السیطرة على الجزائر مرة ثانیة بعد حدوث بعض التمردات فیها ، شعر الأسبان بالقلق من وجوده 

. ولــذا أســرعوا )١٦(هنــاك لمــا یســببه ذلــك مــن تهدیــد خطیــر علــى مراكــز نفــوذهم فــي طــرابلس الغــرب

Hogoeإلى إرسال نائـب الملـك فـي صـقلیة هوجـو منكـادا ( Moncade لفـة ) علـى رأس حملـة مؤ

)١٧() من الفرسان ضد جربـة ١٠٠٠) من المشاة و(١٣٥٠٠) سفینة و (١٠٠من أسطول یضم (

، وقد حـدثت معـارك بـین الطـرفین ، اضـطر علـى أثرهـا شـیخ الجزیـرة طلـب الصـلح ، فـتم لـه ذلـك 

مقابل شروط عدة كان من ضمنها دفـع أتـاوة سـنویة لأسـبانیا ، ومنـع التجـاء المجاهـدین للجزیـرة ، 

رسال وفد إلى الإمبراطور شارل الخامس لإعلان الدخول فـي طاعتـه ، لكـن شـیخ الجزیـرة وكذلك إ

.)١٨(لــم یلتــزم بوثیقـــة الصــلح تلـــك ، فمــا أن رحـــل الأســبان عــن الجزیـــرة حتــى قـــام بــإحراق الوثیقـــة

.)١٩(وظلت جزیرة جربة تشكل تهدیداً خطیراً لمواقع الأسبان في طرابلس الغرب

ن طــرابلس الغــرب تأییــدهم للعثمــانیین ، ودعــم جهــودهم فــي وفــي غضــون ذلــك أعلــن ســكا

. وقـد أكـدوا ذلـك عنـدما قـاموا بإرسـال وفـد مـن تـاجوراء إلـى السـلطان سـلیم )٢٠(العمل ضـد الأسـبان

. ورغـــم تبـــاین آراء )٢١() یطلبـــون مســـاعدته لتحریـــر بلادهـــم مـــن الأســـبان١٥٦٦ - ١٥٢٠الأول (



  )م١٥٥٥(دخول طرابلس الغرب تحت الحكم العثماني 

١١١

لوفـــــد أكــــد علـــــى ولاء ســـــكان طــــرابلس الغـــــرب للدولـــــة . إلا أن ا)٢٢(المــــؤرخین حـــــول قضــــیة الوفـــــد

.)٢٣(العثمانیة

م حتــى ١٥٢٠ومــا أن تــولى الســلطان ســلیمان القــانوني عــرش الدولــة العثمانیــة فــي عــام 

شمل طـرابلس الغـرب باهتماماتـه الأولیـة عـن طریـق تقـدیم العـون والمسـاعدة لسـكان تـاجوراء إیفـاءً 

السلطان سلیم الأول ، فقد قام السـلطان سـلیمان القـانوني لطلب الوفد الذي كان قد التقى مع والده

، إلى تاجوراء لتولي أمرهـا ، ولمواجهـة الأسـبان الموجـودین )٢٤(بإرسال قوة عثمانیة بقیادة مراد آغا

في طرابلس الغرب ، وقد اسـتقبله سـكانها بكـل حفـاوة وترحـاب . ثـم بـدأ مـراد آغـا النظـر فـي أمـور 

.)٢٥(له فیما بعد الهجوم على طرابلس الغرب وفتحهالكي یتسنىالبلاد وترتیب أوضاعها ،

وجدها محصنة بالحامیة الأسـبانیة ، بحیـث  ١٥٢١وعندما شن غاراته الأولى علیها عام 

تعـذر علیــه اقتحامهــا ، لــذلك أرســل إلــى الســلطان العثمــاني یطلــب منــه المــدد لتنفیــذ عملیــة الهجــوم 

سـاعدات السـلطان ، قـام ببنـاء قلعـة صـغیرة بـین تـاجوراء على طـرابلس الغـرب ، وقبـل أن تصـله م

.)٢٦(وطرابلس الغرب لتكون قاعدة انطلاقه نحوها

) عائلــة إلــى طــرابلس ٥٠٠وفــي غضــون ذلــك كــان الشــیخ عبــد االله المــرابط قــد عــاد مــع (

كـان ، فتأمل الأسبان عودة الحیـاة الطبیعیـة إلـى المدینـة ، وانتعاشـها تجاریـاً ، لكـن ذلـك )٢٧(الغرب

مســتحیلاً فــي ظــل الحصــار الــذي كــان قــد فرضــه علیهــا مــراد آغــا ، بحیــث منــع عنهــا الاتصــال 

.)٢٨(بالدواخل أو التجارة مع أفریقیا جنوب الصحراء

، )٢٩(وبســـــبب الغـــــارات المتكـــــررة علـــــى الحامیـــــة الأســـــبانیة ، وســـــوء أوضـــــاعها المعاشـــــیة

ول ملــك فرنسـا ، فضــلاً عـن محاربتــه ولانشـغال الإمبراطـور شــارل الخـامس بحروبــه مـع فرانسـو الأ

، )٣١(، قرر الإمبراطور شارل الخـامس تسـلیم المدینـة لفرسـان القـدیس یوحنـا)٣٠(اللوثریین في ألمانیا

لیضمن بذلك حمایة ممتلكاته في جنوب إیطالیا ، وللمحافظة على الملاحة في الجزء الأوسط من 

الیــة الضــخمة التــي تصــرف علــى الحامیــة البحــر المتوســط ، فضــلاً عــن الــتخلص مــن الأعبــاء الم

.)٣٢(الموجودة هناك ، مع ضمان بقاء تلك المدینة تحت سیطرته

م وهم مكرهون علـى ١٥٣٠وافق فرسان القدیس یوحنا على تسلم طرابلس الغرب في عام 

ذلك ، لمعرفتهم بما سیتعرضون له هناك من محاربة الطرابلسیین من جهة ، والعثمانیین من جهة 

Gaspare(، وقـد تـم تعیـین كاسـبار دي سنقوسـا)٣٣(، لكنهم اضطروا على ذلك الأمرأخرى  de

Sanguesse ًأول حاكم من قبل فرسـان القـدیس یوحنـا علـى طـرابلس الغـرب، والـذي اتبـع نظامـا (

، في حین ظلت الأوضاع الاقتصادیة فیها علـى مـا هـي علیـه ، حیـث )٣٤(إداریاً حازماً في المدینة

یستوردون موارد التموین من صقلیة ، التي رفضت فیما بعد إمدادهم بالمواد الغذائیة كان الفرسان

علـى اعتبـار أن منظمـة فرسـان القـدیس یوحنـا لیســت جـزءاً مـن صـقلیة وعلـیهم دفـع رسـوم كمركیــة 

علـى البضــائع التــي یســتوردونها منهـا ، وكــاد فرســان القــدیس یوحنـا أن یتركــوا طــرابلس الغــرب لــولا 
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١١٢

بابـــا مـــع الإمبراطـــور شـــارل الخـــامس بالموافقـــة علـــى الســـماح لهـــم بالمتـــاجرة مـــع جمیـــع وســـاطة ال

.)٣٥(الموانئ التابعة له من دون فرض ضرائب علیهم

لكن المشكلة لم تنته بهذا الإجراء ، نظراً للمخاطر التي كانـت تتعـرض لهـا سـفن الفرسـان 

طـة ، فضـلاً عـن المخـاطر التـي كانـت المذكورین أثناء ذلك لبعد المسافة بین طرابلس الغـرب ومال

تتعرض لها أثنـاء عبـور مضـیق صـقلیة الـذي كـان سـاحة حـرب بـین القـوى المتصـارعة فـي البحـر 

المتوســـط ، كمـــا أن مینـــاء طـــرابلس الغـــرب كـــان مكشـــوفاً ممـــا یجعلـــه معرضـــاً للعواصـــف البحریـــة 

.)٣٦(ولهجمات المجاهدین المستمرة

Bernardino(لحـــاكم الجدیـــد برنـــاردینو ماشـــادوقـــرر ا ،وإزاء تلـــك الأوضـــاع الســـیئة

Machado ،الاســــتفادة مــــن المنــــاطق المجــــاورة لطــــرابلس الغــــرب ، فاســــتولى علــــى المنصــــوریة (

.)٣٧(جنزور ، المایه ، الزاویة وصبراته ، وفرض علیها أتاوة سنویة

 ١٥٢٦وفي هـذه الفتـرة ، بـدأت بـوادر تقـارب بـین السـلطان الحفصـي أبـي محمـد الحسـن (

م) سلطان تونس مع فرسان القدیس یوحنا في طرابلس الغرب ، عنـدما عـرض السـلطان ١٥٤٣ -

الحفصي علیهم الدخول في معاهدة صداقة ودفـاع ضـد العثمـانیین ، لأن السـلطان الحفصـي كـان 

یخشى امتداد النفوذ العثماني إلى تونس لذلك فضل التحالف مع النصـارى مـن أجـل الحفـاظ علـى 

یوافـــق حـــاكم طـــرابلس الغـــرب علـــى ذلـــك الطلـــب إلا بعـــد استشـــارة المرشـــد الأكبـــر . لـــم )٣٨(عرشـــه

للمنظمــة فــي مالطــة دي لیــل آدم ، كمــا طلــب مــن أبــي محمــد الحســن عــدم إرســال أي معونــة إلــى 

سكان تاجوراء ریثما تتم الموافقة علـى المعاهـدة المقترحـة ، فوجـد سـكان القـرى والضـواحي أنفسـهم 

القـدیس یوحنــا ، وحلـیفهم الجدیــد السـلطان الحفصــي ، فـدفعهم ذلــك محصـورین بــین ضـغط فرســان

، عدا بلـدتي جنـزور وتـاجوراء اللتـین كانتـا تهـددان طـرابلس )٣٩(إلى الخضوع لفرسان القدیس یوحنا

الغرب باستمرار ، حیث كان یحكمها شیوخ مستقلون ، وقد وجد فیهم مراد آغـا معاونـة فعالـة ضـد 

.)٤٠(فرسان القدیس یوحنا

لــم تســتمر جنــزور فــي مقاومتهــا ، فقــد أعلــن شــیوخها استســلامهم لحــاكم طــرابلس الغــرب 

حفاظـاً علـى مصــالحهم التجاریـة ،فـي حــین اسـتمر مجاهــدو تـاجوراء فـي مقــاومتهم لحـاكم طــرابلس 

.)٤١(الغرب ، ولم یستطع فرسان القدیس یوحنا إخضاعها

بأســطوله نحــو تــاجوراء وســیطر لمــا علــم خیــر الــدین باشــا بربروســا بهــذه الأمــور ، توجــه 

، والــذي یلقــب بمطــارد )٤٢(علیهــا ، ثــم تــرك فیهــا أحــد قادتــه المشــهورین ویــدعى خیــر الــدین قرمــان

.)٤٤(، بینما أطلقت علیه المصادر الأوربیة أسم (ملك تاجوراء))٤٣(الشیطان

ومنذ بدایـة اسـتلام خیـر الـدین باشـا قرمـان تـاجوراء عمـل علـى إجبـار شـیوخ جنـزور علـى

. ثم شـرع فـي تحصـین بلـدة تـاجوراء )٤٥(فسخ الحلف الذي كانوا قد عقدوه مع فرسان القدیس یوحنا

بـالأبراج العالیــة المــزودة بالمــدافع ، وشــكل جیشــاً إلــى جانــب القــوة التــي تركهــا لــه خیــر الــدین باشــا 



  )م١٥٥٥(دخول طرابلس الغرب تحت الحكم العثماني 

١١٣

الذخائر بربروسا ، ضم متطوعي سكان تاجوراء والمناطق المجاورة لطرابلس ، وجهزهم بالأسلحة و 

التي كانت تصله من خیر الدین باشا بربروسا ومن الدولة العثمانیة أیضاً، كمـا أنشـأ مرفـأ صـغیراً 

، ثــم أنشــأ قلعــة حصــینة بــالقرب مــن طــرابلس ســمیت (بــرج )٤٦(لرســو واســتقبال الســفن القادمــة إلیــه

.)٤٧(القائد)

كن ، وبمسـاعدة بدأ خیر الدین قرمان عمله العسكري بصد هجمات الحفصیین إلى أن تم

، لیركــز اهتمامــه فیمــا بعــد لمقاتلــة )٤٨(مــن خیــر الــدین باشــا بربروســا ، مــن إبعــادهم عــن تــاجوراء

فرسان القدیس یوحنا في طرابلس الغرب ، فشرع في فرض حصار علیها . ثم أخذ یشن الهجمات 

أن یقـتحم المتوالیة على المدینـة بعـد تضـییق الحصـار علـیهم ، لكـن خیـر الـدین قرمـان لـم یسـتطع

M.Aurelioبـوتیجلا (، لشدة الحمایة المفروضة علیها من قبـل القائـد مـرتین اوریلیـو)٤٩(المدینة

Bottgella٥٠(مالطة) لا سیما بعد الإمدادات التي تلقاها من رئاسة المنظمة في(.

فــي هــذه الفتــرة كــان خیــر الــدین باشــا بربروســا قــد اســتدعي إلــى اســتانبول لقیــادة الأســطول 

ثماني ، إلا أنه ظل یتابع تطور الأحداث في طرابلس الغرب ، وما كان یسـببه الحفصـیون مـن الع

مضایقات تجاه عمل خیر الدین قرمان ، فقرر إدخال تونس تحت النفوذ العثماني.

فلمــا علــم دي لیــل آدم المرشــد الأكبــر لمنظمــة فرســان القــدیس یوحنــا ، بخــروج خیــر الــدین 

، قـام بإرسـال نجـدة عسـكریة إلـى طـرابلس الغـرب خشـیة تعرضـها إلـى باشا بربروسا مـن اسـتانبول

. ولما علم المرشد الأكبر بوجهة تحرك خیر الدین باشا بربروسا ، والتي استولى )٥١(هجوم مباغت

م ، بعـــث رســـالة إلـــى حـــاكم طـــرابلس الغـــرب یـــدعوه فیهـــا إلـــى أخـــذ ١٥٣٤فیهـــا علـــى تـــونس عـــام 

ام بالانضباط العسكري ، ومعاقبة المخالفین ، وتسلیح السفن ، الاحتیاطات الكافیة من حیث الالتز 

وتخزین المواد الغذائیة ، لأن القلعة قد تتعـرض إلـى حصـار طویـل أو هجـوم مـن قبـل خیـر الـدین 

باشـا بربروسـا ، الـذي تمكـن مـن السـیطرة علــى تـونس ، كمـا أوصـى حـاكم طـرابلس الغـرب بإعــادة 

ــــي طــــر  ــــي أرســــلت إل ــــدین باشــــا النجــــدة العســــكریة الت ــــر ال ــــة زوال خطــــر خی ــــي حال ابلس الغــــرب ف

.)٥٢(بربروسا

واجــه فرســان القــدیس یوحنــا مشــاكل كبیــرة فــي طــرابلس الغــرب لا ســیما بعــد اســتیلاء خیــر 

الدین باشا بربروسا على تونس ، كما رافق ذلك وفاة المرشد الأكبر دي لیل ادم ، الذي بموته فقد 

مة . بالرغم من الجهـود التـي بـذلها المرشـد الأكبـر الجدیـدفرسان القدیس یوحنا شخصیة قیادیة مه

Petrinoبیترینو دیل بونتي- Del Ponte )٥٣(للمنظمة - م)١٥٣٥ـ١٥٣٤(.

إلا أن  اســتغل خیــر الــدین قرمــان هــذه الأوضــاع ، للقیــام بهجــوم علــى طــرابلس الغــرب ،

Georgeحــــاكم المدینــــة جــــورج شــــیلینج ( Schilingوم عــــن طریــــق ) علــــم بموعــــد ذلــــك الهجــــ

، لذلك عمل على زیادة حمایـة المدینـة ریثمـا تصـله الإمـدادات التـي بعـث بطلبهـا مـن )٥٤(جواسیسه

، لــولا وصــول الإمــدادات العســكریة مــن )٥٦(، وكــاد خیــر الــدین قرمــان أن یــدخل المدینــة)٥٥(مالطــة
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لهجــوم إلــى مالطــة ، والتــي أخــذت بالتقــدم خــارج أســوار المدینــة ، فتحــول موقــف المجاهــدین مــن ا

الدفاع ، أصیب خلالها خیر الدین قرمان بجـرح بلیـغ جعلـه غیـر قـادر علـى مواصـلة القتـال حیـث 

، فتقدمت على أثر ذلك قوات حاكم طرابلس الغـرب نحـو قلعـة بـرج )٥٧(نقل على أثرها إلى تاجوراء

طاعت تلـك ، كما است)٥٨(القائد حیث عملت على نسفها ، والقضاء على الحامیة الموجودة بداخلها

.)٥٩(القوات من إخضاع بلدة جنزور والمناطق الغربیة من تاجوراء

م) فــي الصــراع مــع ١٥٣٨ـــ١٥٣٧وبســبب انشــغال خیــر الــدین باشــا بربروســا فــي عــامي (

الأســبان فــي الحــوض الشــرقي للبحــر المتوســط ، توقفــت المواجهــة مــع فرســان القــدیس یوحنــا فــي 

.)٦٠(طرابلس الغرب خلال هذه الفترة

م بتعیین أحـد مسـاعدیه ١٥٣٧ى الرغم من ذلك قام خیر الدین باشا بربروسا في عام وعل

وهـــو مـــراد آغـــا حاكمـــاً علـــى تـــاجوراء مكافـــأة لـــه علـــى خدماتـــه للدولـــة العثمانیـــة محـــل خیـــر الـــدین 

، وقــد تمتــع مــراد آغــا بنفــوذ قــوي ، وشــهرة واســعة بــین الســكان ، لمــا امتــاز بــه مــن خلــق )٦١(قرمــان

كبیر . وقد وصفه أحد المؤرخین اللیبیین بقوله : " كان أعظم الحكام العثمانیین في رفیع وتواضع 

، بینمـــا أطلـــق علیـــه المؤرخـــون الغربیـــون لقـــب (ملـــك تـــاجوراء) كســـلفه خیـــر الـــدین ) ٦٢(طـــرابلس "

.)٦٣(قرمان

أخـــذ مـــراد آغـــا بإعـــداد قـــوات المجاهـــدین مـــن جدیـــد ، وعمـــل علـــى تـــدعیم تحصـــیناته فـــي 

قـــــام الحـــــواجز علـــــى الطـــــرق ، ووضـــــع علیهـــــا نقـــــط الحراســـــة ، فقطـــــع بـــــذلك طـــــرق تـــــاجوراء ، وأ

المواصلات التي تربط طرابلس الغرب بمنـاطق الـدواخل لغـرض فـرض الحصـار الاقتصـادي علـى 

.)٦٤(فرسان القدیس یوحنا

أدرك حــاكم طــرابلس الغــرب خطــورة التهدیــد الــذي یشــكله مــراد آغــا علــى قواتــه ، لا ســیما 

ابلس الغرب قدیمة ، وحامیتها قلیلة لا تستطیع أن تصد أي هجوم إذا اشـتركت وأن تحصینات طر 

، لـذلك بـادر رئـیس المنظمـة بالطلـب مـن الإمبراطـور شـارل )٦٥(القوات العثمانیة مع قوات مراد آغا

.)٦٦(الخامس بتحصین المدینة من جمیع الجهات بالأسوار والأبراج

، )٦٧(ة على طرابلس الغرب ، كـان طرغـوت ریـسوبینما كان مراد آغا یشن غاراته المتكرر 

م لیكلفه بمهمة تدمیر أسطول ١٥٤٠یهاجم جزیرة كورسیكا ، فأرسل إلیه خیر الدین باشا في عام 

منظمــة فرســان القــدیس یوحنــا فــي مالطــة ، لكنــه وقــع فــي الأســر أثــر كمــین دبــره لــه أنــدریا دوریــا 

.)٦٨(ن العام ذاتهحزیران م ١٥بالاشتراك مع فرسان القدیس یوحنا في 

ومــع ذلــك تــابع مــراد آغــا جهــوده فــي مواجهــة فرســان القــدیس فــي طــرابلس الغــرب ، الــذین 

ازداد وضـــــعهم ســـــوءاً بعـــــد فشـــــل الإمبراطـــــور شـــــارل الخـــــامس فـــــي الســـــیطرة علـــــى الجزائـــــر عـــــام 

م عنـدما ١٥٤٢) جندي إلى تاجوراء في عام ٣٠٠، ووصول سفینتین عثمانیتین مع ()٦٩(م١٥٤١

د آغا بمهمة فتح طرابلس الغرب ، فوجه المرشد الأكبر لفرسان القدیس یوحنا على الفـور كلف مرا
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نـداءاً إلـى نائـب ملـك صــقلیة یطلـب منـه إمـدادهم بالمســاعدات لتحصـین المدینـة وزیـادة حامیتهــا ، 

) جنـدیاً ٢٦٠( لكن الأخیر لم یستجب لهذا النداء ، ممـا اضـطر المرشـد الأكبـر إلـى تجنیـد حـوالي

، للتعاون مع )٧١(، كما أرسل أربع سفن یقودها القائد العام لبحریة المنظمة)٧٠(حسابه الخاصعلى 

Fernordo(حـــاكم طـــرابلس الغـــرب فرنـــاردو دي براكـــامونتي De Bracamonte مـــن أجـــل (

.)٧٢(تحصینها وزیادة دفاعاتها لكي تتمكن من صد هجوم مراد آغا من جهتي البر والبحر

العثمانیـــة رد فعـــل لـــدى ســـكان المنـــاطق التـــي أخضـــعها فرســـان كـــان لوصـــول التعزیـــزات

، فكانت فرصـة لمـراد )٧٣(القدیس یوحنا ، فأعلنوا خروجهم عن طاعتهم وامتنعوا عن دفع الضرائب

) مقاتـل أخضـع بهـا كـل ٤٠٠٠آغا أن یوسع من نطاق نفوذه ، فتوجه علـى رأس قـوة مؤلفـة مـن (

. ووضع فرقة من قواته عند قبیلة أبي دبوس )٧٤(الغرب من مسلاته وترهونه القریبتین من طرابلس

، كمـا اصـبح )٧٥(الذین كانوا ینتقلون بین الضواحي ویتعرضون للقوافل القادمة إلى طرابلس الغـرب

مـــراد آغـــا قائـــداً علـــى غریـــان ، وبهـــذا تمكـــن مـــن أن یوحـــد معظـــم منـــاطق طـــرابلس الغـــرب تحـــت 

.)٧٦(نفوذه

م ١٥٤٣جدیــدة بفقــدان حلــیفهم أبــي الحســن فــي عــام تلقــى فرســان القــدیس یوحنــا ضــربة 

.)٧٧(عندما خلع عن العرش ، ونصب ولده أبا العباس المتحالف مع العثمانیین بدلاً عنه

وفـي ظــل هــذه الإجــراءات ، أرســل المرشــد الأكبــر لفرســان القــدیس یوحنــا قائــد بحریتــه إلــى 

حـذر مـن هجـوم مفـاجئ قـد تشـنه طرابلس الغرب مرة أخرى ، وبتعلیمـات صـارمة لأخـذ الحیطـة وال

القوات العثمانیة ، ثم أرسل وفداً إلى الإمبراطور شارل الخامس یُبیّن له الحالـة التـي وصـلت إلیهـا 

طرابلس الغرب ، ویطلب منه العون والمساعدة في ذلـك ، فتعهـد الإمبراطـور بتقـدیم المسـاعدة فـي 

.)٧٨(حالة تعرضهم للهجوم المباشر فقط

م) ســادت مرحلــة مــن الهــدوء النســبي فــي كافــة أنحــاء أوربــا ١٥٤٧ـــ١٥٤٤وفــي الأعــوام (

، ثـم أعقبـه عـام )٧٩(عندما استهل بصلح بین الإمبراطور شارل الخامس وملك فرنسا فرانسـوا الأول

.)٨٠(م هدنة بین الإمبراطور شارل الخامس والسلطان سلیمان القانوني١٥٤٥

هـذه ، بـل كـان علـیهم أن یواجهـوا خطـراً لم یستفد فرسان القدیس یوحنا من مرحلة السـلام

جدیــداً یتمثــل ببــروز قــوة طرغــوت ریــس بعــد أن عمــل خیــر الــدین باشــا بربروســا أثنــاء وجــوده فــي 

.)٨١() قطعــة ذهبیــة أعطیــت لأنــدریا دوریــا٣,٠٠٠طولــون بفرنســا ، علــى إطــلاق ســراحه مقابــل (

ارسـة نشـاطه البحـري فـي الحـوض حینئذٍ زوده خیر الدین باشا بربروسا بسـفینة حربیـة ضـخمة لمم

.)٨٢(الغربي للبحر المتوسط

ومنــذ ذلــك الوقــت شــرع طرغــوت ریــس بحملاتــه البحریــة ضــد الســواحل الأســبانیة والمــدن 

، وجعـل جزیـرة جربـة )٨٣() سـفینة٢٠الإیطالیة ، واستطاع أن یكوّن له أسطولاً صغیراً مؤلفـاً مـن (
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علــى منحــه حصــة مــن الغنــائم والامــوال مقابــل قاعــدة انطلاقــه بعــد أن تفــاهم مــع ســلطان تــونس

.)٨٤(تزویده بالأرزاق والذخیرة

ظهـــر تهدیـــد طرغـــوت ریـــس ضـــد فرســـان القـــدیس یوحنـــا بشـــكل واضـــح عنـــدما قـــدم دعمـــاً 

م وصــل طرغــوت ریــس مــع عشــر مــن ١٥٤٤عســكریاً لمــراد آغــا فــي طــرابلس الغــرب ، ففــي عــام 

ت محكمة التحصین ، بل كان هدفـه سـفن منظمـة سفنه أمام مالطة التي لم تكن هدفه ، لأنها كان

فرســان القــدیس یوحنــا التــي علــم أنهــا فــي مهمــة بجانــب صــقلیة ، لكــن ســرعة رد الحامیــة اضــطرته 

، ومنــذ ذلــك )٨٥(إلــى الانســحاب بعــد أن كبدتــه بعــض الخســائر ، كــان مــن ضــمنها استشــهاد شــقیقه

ـــاع سیاســـة فـــرض الحصـــار البحـــري ـــة الوقـــت لجـــأ طرغـــوت ریـــس إلـــى اتب ـــى الســـواحل الأوربی عل

الشــمالیة ، إذ لــم تكــن لدیــه الإمكانیــة الكافیــة علــى مهاجمــة تحصــینات مالطــة وطــرابلس الغــرب، 

وحتى أسطول منظمة فرسـان القـدیس یوحنـا ذي القـدرة القتالیـة العالیـة فـي البحـر المتوسـط ، فأخـذ 

حصـار اقتصـادي علـى یهاجم السفن المحملة بالمؤن القادمة من صقلیة ، وبذلك نجـح فـي فـرض 

منظمة فرسان القـدیس یوحنـا بحـراً ، كالـذي فرضـه مـراد آغـا علـى طـرابلس الغـرب بـراً. وقـد حـاول 

مطاردة طرغـوت ریـس -وبمساعدة نائب ملك صقلیة والبابا وأندریا دوریا-فرسان القدیس یوحنا

.)٨٦(والقضاء علیه ، لكنهم فشلوا في محاولتهم هذه

لفرسان القدیس یوحنا مشكلة هروب الرهائن الموجودین عنـدهم مـن وفي أثناء ذلك أثیرت 

ســـكان المنطقـــة الغربیـــة لطـــرابلس الغـــرب ، فبعـــث حـــاكم طـــرابلس الغـــرب قـــوة صـــغیرة لملاحقـــتهم 

) كیلو متراً ٣٠واستعادتهم ، لكنهم لم یتمكنوا من ذلك لأن سكان منطقة المایة ، وهي قریة تبعد (

لــیهم وبــاعوهم إلــى مــراد آغــا ، فغضــب فرســان القــدیس یوحنــا غربــي طــرابلس الغــرب ، قبضــوا ع

، لأنهــم خشــوا أن یــؤدي ذلــك إلــى إثــارة عصــیان مســلح مــن قبــل ســكان المنطقــة )٨٧(غضــباً شــدیداً 

الغربیــة تجـــاههم فـــي الوقـــت الـــذي كــان مـــراد آغـــا یهـــدد طـــرابلس الغــرب بـــین الحـــین والآخـــر عبـــر 

ل دوریــة لمراقبــة المینــاء لمنــع دخــول أیــة ســفینة إلــى ســفینتین مــن ســفنه اللتــین كانتــا تقومــان بأعمــا

، فضــلاً عــن الحصــار الــذي )٨٨(داخــل الــبلاد ، فتــأثرت بــذلك تجــارة فرســان القــدیس یوحنــا البحریــة

كان قد فرضه طرغوت ریس آنذاك.

إزاء تلـــك المخـــاطر أعلـــن حـــاكم المدینـــة ضـــرورة القیـــام بحمـــلات عســـكریة تأدیبیـــة لكافـــة 

قــة المایــة مــن اجــل إخضــاعها ، إلا أن هــذه الحمــلات لــم تســفر عــن نتیجــة المنــاطق وأولهــا منط

ـــذكر م تعیـــین لافـــالیتي ١٥٤٦. لـــذلك قـــرر المرشـــد الأكبـــر لفرســـان القـــدیس یوحنـــا فـــي عـــام )٨٩(ت

Lafalityحاكماً علـى طـرابلس -ثالث أهم شخصیة في المنظمة-القائد العام لبحریة المنظمة

م) بقیــادة ١٥٤٩ - ١٥٤٦أمورهــا ، وقـد اسـتهل لافـالیتي حكمـه (، لعلـه یسـتطیع ضـبط )٩٠(الغـرب

عدة حملات عسكریة ضد مراد آغا ، تمكن في إحداها من إحراق إحدى سفن الأخیر الراسیة فـي 

.)٩١(المیناء لحمایته ، فكسر بذلك نطاق الحصار الذي فرضه مراد آغا على المدینة
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رابلس الغرب بسفینته الوحیدة، وبعض كان رد فعل مراد آغا على ذلك أن قرر مهاجمة ط

السفن العائدة لسكان جربة ، لكنه عـدل عـن هـذا القـرار لصـعوبة ذلـك . وأرسـل علـى الفـور إحـدى 

السفن إلى استانبول لطلب المساعدة من السـلطان سـلیمان القـانوني لغـرض الهجـوم علـى طـرابلس 

.)٩٢(قد بدأهاالغرب قبل أن یكمل لافالیتي عمله ببناء الأسوار التي كان 

كما أرسـل حـاكم طـرابلس الغـرب فـي الوقـت ذاتـه إلـى المرشـد الأكبـر للمنظمـة یطلـب منـه 

) جندي ، فضلاً عن مخاطبة البابا في ذات الأمر ، لكن البابـا اعتـذر عـن ٤,٠٠٠( - إمداده ب

.)٩٣(تقدیم أي عون لهم

ر المتوســط بفضــل أعقبــت فتــرة وفــاة خیــر الــدین باشــا بربروســا حالــة مــن الســلم فــي البحــ

اتفاقیة الصلح التي كانت مـدتها خمـس سـنوات بـین الإمبراطـور شـارل الخـامس والسـلطان سـلیمان 

، لكـن طرغـوت ریـس لـم )٩٤(م١٥٤٥م التي حلت محل هدنة عـام ١٥٤٧/حزیران/١٤القانوني في 

یـــة ارتبـــاط یلتــزم بهـــذه الاتفاقیـــة ، عنــدما أعلـــن أنـــه غیــر مـــرتبط بأحـــد وأن ارتباطــه بالدولـــة العثمان

معنوي ، ثم شن هجوماً مباغتاً على مالطة في العام ذاته وتمكن رجاله من النزول إلـى البـر دون 

) مــن ســكانها ، لكــنهم اضــطروا ٣٠٠ملاحظــة الحــراس ، وعملــوا علــى تخریــب ثــلاث قــرى وأســر (

القـرى إلى الانسحاب مع نصف الغنائم التي حصلوا علیهـا ، لفـرار سـكان المنـاطق المجـاورة لتلـك 

.)٩٥(عند سماعهم بالهجوم

ثم سعى طرغوت ریس إلى توسیع نطاق عملیاته الحربیة ، فقسم أسطوله إلى مجموعـات 

كل مجموعة تنطلق نحو جهة معینة كإیطالیا ، وسواحل أسبانیا ، وجزر البالیار وجزیـرة كورسـیكا 

ســــواحل الجنوبیـــــة ، فضــــلاً عــــن هجماتــــه المباغتـــــة للســــفن المحملــــة بــــالحبوب ، والقادمـــــة مــــن ال

.)٩٦(لصقلیة

م وأقـــام علاقـــات طیبـــة مـــع الســـلطان الجدیـــد أبـــي ١٥٤٨زار طرغـــوت ریـــس تـــونس عـــام 

.)٩٧(العباس أحمد ، وقدم له هدایا ثمینة ، فوعده بمساعدته وتزویده بالمؤن والمدافع والأعتدة

ـــم تعـــد الحامیـــة  أصـــبح الوضـــع فـــي طـــرابلس الغـــرب ضـــعیفاً فـــي هـــذه الآونـــة ، بحیـــث ل

م نقل مقرها من ١٥٤٨، لذ فكرت منظمة القدیس یوحنا عام )٩٨(لموجودة فیها قادرة على الصمودا

مالطة إلى طرابلس الغرب بناءً على اقتراحات قدمت من بعض رجالها ، درست فیها كل

،لكــــن الموضــــوع تــــرك دون حــــل )٩٩(نتــــائج هــــذه الإقامــــة والإمكانیــــات اللازمــــة لمواجهتهــــا

.)١٠٠(نهائي

تمكــن طرغــوت ریــس حینئــذٍ مــن الاســتیلاء علــى ســفینة تحمــل مــداخیل فرســان ویبــدو أن

، أسـهم أیضـاً فـي تغییـر خطـة الانتقـال )١٠١() ألـف دوكـة٢٠( ـالقدیس یوحنا المالیـة والتـي قـدرت بـ

التي كان من المقـرر القیـام بهـا ، لـذلك فكـر المرشـد الأكبـر للمنظمـة فـي التقلیـل مـن عناصـره فـي 
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هیـــداً لإخلائهـــا فـــي مرحلـــة لاحقـــة ، كمـــا قـــرر نقـــل الأمـــوال والممتلكـــات مـــن طـــرابلس الغـــرب ، تم

.)١٠٢(طرابلس الغرب إلى مالطة ، وبذل جهداً كبیراً من أجل أن تصل بسلام إلى مالطة

م شـــنَّ لافـــالیتي هجومـــاً مباغتـــاً علـــى مـــراد آغـــا أثنـــاء قیامـــه بزیـــارة أحـــد ١٥٤٩وفـــي عـــام 

) ٣٣١الضـفة الیسـرى مـن نهـر النیـل فـي مصـر علـى بعـد ( الواقعـة علـى - أصدقائه فـي المنشـیة

ویـدعى ابـن شوشـانة ، وكـاد مـراد آغـا أن یقـع أسـیراً فـي یـد لافـالیتي لـولا -)١٠٣(میلاً من القـاهرة 

تمكنــه مــن الهــرب ، ودفــاع أبــن شوشــانة عنــه حتــى وقــع أســیراً بیــد قــوات لافــالیتي ، لكــن فرســان 

لاستعانة بنفوذه في إخضاع القبائل ، لكن ابن شوشـانة اتفـق القدیس یوحنا أفرجوا عنه على أمل ا

سراً مع مراد آغا على قتال فرسان القدیس یوحنا ، فلما علم حاكم طرابلس الغرب بذلك قـام بإلقـاء 

القبض على ابن شوشانه مرة ثانیة مع صدیقه أحمد بن جـوهرة مـع عـددٍ مـن رجالـه، وأرسـلهم إلـى 

.)١٠٤(تثبت علیهم أیة تهمة ، أطلق سراحهممالطة لمحاكمتهم ، وعندما لم

أما بالنسبة إلى طرغوت ریس ، فقد استمر في عملیاته البحریة التي وجهها ضـد المـوانئ 

التونسیة مستغلاً حالة الضعف والاضطرابات التي كانـت تعانیهـا الـبلاد فـي تلـك الفتـرة ، فاسـتولى 

ن غاراتــه علـى ســواحل إیطالیـا وأســبانیا ، علـى سوسـة والمنســتیر وصـفاقس التــي اتخـذها مركــزاً لشـ

ممــا أثــار قلــق الإمبراطــور شــارل الخــامس ، فــأمر أنــدریا دوریــا بملاحقتــه ، ووضــع حــدٍ لعملیاتــه ، 

.)١٠٥(لكن طرغوت ریس تمكن من إخفاء أسطوله في جربة

وقد تمكن طرغوت ریـس وبمسـاعدة مـراد آغـا مـن إعـادة السـیطرة علـى مدینـة المهدیـة فـي 

، نظـراً )١٠٧(، واتخذها قاعدة انطـلاق لعملیاتـه ضـد السـواحل الأسـبانیة والإیطالیـة)١٠٦(م١٥٤٩عام 

لما امتازت به من موقع استراتیجي مهم یسهل له القیام بعملیاته البحریة.فقد ذكرها أحـد المـؤرخین 

بقولــه : " أنهــا أفضــل القــلاع البحریــة التــي تصــلح راس جســر لمهاجمــة مالطــة وشــواطئ صــقلیة ، 

، وأثار عمله هذا مخـاوف أسـبانیا ، فقـدم الإمبراطـور )١٠٨(وحمایة جربة وشواطئ طرابلس الغرب "

م واصــفاً أعمــال طرغــوت ١٥٥٠نیســان  ١٢شــارل الخــامس احتجاجــاً إلــى الســلطان العثمــاني فــي 

ریس بأنها انتهاك متعمد للإتفـاق القـائم بـین الأسـبان والدولـة العثمانیـة، فاسـتدعاه الصـدر الأعظـم

.)١٠٩(رستم باشا إلى استانبول لاستیضاح الأمر منه ، لكن طرغوت ریس لم یلبِ الدعوة

ظن الأسبان أن طرغوت ریس لا یعترف بالتبعیة للدولة العثمانیة وأنـه لا ینتظـر مسـاعدة 

، لذلك أعدوا عاده عن المواقع التي سیطر علیها، فوجدوا من الضروري العمل على إب)١١٠(من أحد

یة كبیـرة لتوجیههـا ضـد تـونس ، تـولى القیـادة العامـة لهـا أنـدریا دوریـا رغـم كبـر سـنه . حملة عسكر 

) مـــدفع حصـــار ، وكمیـــات كبیـــرة مـــن ٤٠) ســـفینة حملـــت بعضـــاً منهـــا (٨٠وتـــألف أســـطول مـــن (

Don) جندي إنـزال بقیادة نائب ملك صقلیة دون جوان دي فیغـا (٤٠٠٠الذخائر والأعتدة ، و (

Juan de Vega()كمـا ضـمت الحملـة قـوات القبطـان العـام لحلـف الـوادي، وفرسـان القـدیس )١١١ ،
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یوحنــا، فضــلاً عــن قــوات تعــود إلــى حــاكم القیــروان الشــابي محمــد بــن أبــي الطیــب، بحیــث أصــبح 

.)١١٢() مقاتل١٥٠٠٠مجمل عدد القوات حوالي (

تحــــرك الأســــطول باتجــــاه المهدیــــة ، ونجــــح خــــلال تقدمــــه مــــن احــــتلال كــــل مــــن سوســــه 

قس والمنستیر من دون مقاومة تذكر، نظراً لغیاب طرغوت ریس في إحدى حملاتـه البحریـة وصفا

.)١١٣(، مما سهل الأمر على أندریا دوریا للقیام بمهمته ضد المهدیة

م اقترب أسطول أندریا دوریا من المهدیة ، وفرض علیها حصاراً ١٥٥٠حزیران  ٢٢وفي 

م الفارق الكبیر بینهم وبین المهـاجمین مـن حیـث القـوة ) یوماً ، رغ٨٠، صمد خلاله سكانها مدة (

والإمكانیات العسكریة ، وقد تولى الـدفاع عـن المدینـة خیسـار ریـس ، ابـن شـقیق طرغـوت ریـس ، 

أقـتحم دوریـا المدینـة ، وحـدثت  ١٥٥٠أیلول  ١٠یسانده في ذلك الأهالي والمقاتلین العرب ، وفي 

خلالهــا ابــن شــقیق طرغــوت ریــس ، مــدافعین عنهــا قتــلمعركــة قصــیرة وعنیفــة بــین قواتــه وبــین ال

.)١١٤() شخص تم اقتسامهم كرقیق وسبایا بین القوات المشاركة في الحملة٧٠٠٠وسبيّ حوالي (

مــــا أن علــــم طرغــــوت ریــــس بــــذلك حتــــى عــــاد مســــرعاً ومعــــه قــــوة متطوعــــة مــــن المغاربــــة 

بـــع ســـفن إلـــى مـــراد آغـــا لطلـــب والعثمـــانیین لنجـــدة المدینـــة ، كمـــا قـــام فـــي الوقـــت ذاتـــه بإرســـال أر 

المســـاعدة ، ثـــم تقـــدم إلـــى مشـــارف المدینـــة ، وحـــدثت معركـــة عنیفـــة بینـــه وبـــین القـــوات المحتلـــة، 

، أمـــا القـــوة التـــي بعثهــا مـــراد آغـــا ، فقـــد )١١٥(أســفرت عـــن هزیمتـــه فاضــطر إلـــى العـــودة إلـــى جربــة

تهـا ورجـال مـراد آغـا ، هاجمها قائد أسطول مدینة نیس الفرنسیة قرب تـاجوراء ، وقتـل بعـض بحار 

.)١١٦(وتمكن من بقي منهم النجاة هو والسفن المرسلة

وهكـــذا أصـــبحت مدینـــة المهدیـــة تحـــت حكـــم الإمبراطـــور شـــارل الخـــامس الـــذي رغـــب فـــي 

إعطائهــا إلــى فرســان القــدیس یوحنــا لحمایتهــا ، لكــن منظمــتهم رفضــت ذلــك لتجربتهــا الســابقة فــي 

أن حمایة المدینة وتحصینها سیكلفه مبـالغ باهضـة ، لـذلك ، فوجد الإمبراطور)١١٧(طرابلس الغرب

، أمــا بقیــة )١١٨(أمـر بتــدمیر المدینـة عــن آخرهـا لضــمان عـدم عــودة طرغـوت ریــس إلیهـا مــرة أخـرى

مــدن الســاحل التــي كــان الأســبان قــد احتلوهــا أثنــاء هــذه الحملــة، فقــد أصــبحت تحــت نفــوذ حــاكم 

للتین كانتا تحت حكـم السـلطان أبـي العبـاس ضـعیفاً، القیروان، حینئذٍ أصبح موقف توزر وتونس ا

نظــــراً لمــــا كانــــت تتعــــرض لــــه مــــن ضــــغوطات مــــن قبــــل الحامیــــة الأســــبانیة الموجــــودة فــــي حلــــق 

.)١١٩(الوادي

أمـا بالنســبة إلــى طرغـوت ریــس الــذي توجــه بأسـطوله نحــو جربــة ، فقـد تعــرض هنــاك إلــى 

تخلص مـــن ذلـــك الحصـــار المفـــروض حصـــار مـــن قبـــل أنـــدریا دوریـــا ، واســـتطاع بخطـــة ذكیـــة الـــ

، كمــا تمكـن خــلال ذلـك مــن الاســتیلاء علـى ســفینة محملـة بالإمــدادات وهـي فــي طریقهــا )١٢٠(علیـه

.)١٢١(للانضمام إلى أسطول أندریا دوریا ، ثم توجه بعد ذلك إلى استانبول
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، وشــكى لــه مــا )٢٠(حظــي طرغــوت ریــس فــي اســتانبول بمقابلــة الســلطان ســلیمان القــانوني

فــي المهدیــة علــى یــد أولئــك المحتلــین ، والــذي عــده خرقــاً للهدنــة القائمــة بــین الدولــة العثمانیــة  وقــع

وبـــین الإمبراطـــور شـــارل الخـــامس ، فتـــأثر الســـلطان بمـــا حـــدث ، كمـــا اعتبـــر ســـقوط المهدیـــة بیـــد 

الأســـبان ســـوف یـــؤدي إلـــى إضـــعاف النفـــوذ العثمـــاني هنـــاك بشـــكل كبیـــر ، لأنهـــم فقـــدوا الســـاحل 

برمته باستثناء قاعدة على مصب وادي قـابس ، وهـي معرضـة للتـدمیر مـن قبـل الأسـبان التونسي 

، لـذلك أرسـل السـلطان تهدیـداً إلـى الإمبراطـور شـارل الخـامس علـى مـا قامـت بـه )١٢٣(في أي وقت

قواته والقوات المشاركة معهـا فـي تلـك المنـاطق ، فأجابـه الإمبراطـور : " أن الهدنـة لـم تكـن تشـمل 

وبأن شؤون أفریقیا لا تخصه على أیة حال ... " ، -یقصد طرغوت ریس وجماعته-القراصنة

. وحینـذاك عـرض طرغـوت )١٢٤(فغضب السلطان لهـذا الـرد وأمـر باسـتئناف الحـرب ضـد الأسـبان 

ریــس اقتراحــاً علــى الســلطان العثمــاني یقضــي بطــرد فرســان القــدیس یوحنــا مــن جمیــع ممتلكــاتهم ، 

طریــق سـیطرته علــى البحـر المتوسـط ، كمــا تخـوف مــن أن یقومـوا بتكــوین لأنهـم یقفـون عائقــاً فـي

حلف مع قوى أوربیة لتوجیه أنظارهم نحو الشرق لإستعادة رودس وجزر الیونان وسواحل فلسطین 

.)١٢٥(ومن هناك یتوجهوا براً نحو مصر

وافق السلطان سلیمان القانوني علـى اقتـراح طرغـوت ریـس ، وأمـر بإعـداد أسـطول ضـخم 

ـــینة یقودهــا الأمیــرال ١٢٠م ، وكــان مؤلفــاً مــن (١٥٥١تــم الانتهــاء مــن تجهیــزه صــیف عــام  ) سف

كمـــا انضـــم إلیـــه كـــل مـــن -شـــقیق الـــوزیر الأول للصـــدر الأعظـــم رســـتم باشـــا-)١٢٦(ســـنان باشـــا

، الــذي عینــه الســلطان ســلیمان القــانوني )١٢٧(ي الجزائــر وطرغــوت ریــسأســطولي صــالح باشــا والــ

.)١٢٨() سفینة٥٠أي قبطانا على (-بمنصب (رئیس رتبة)

م ، ثم قام سنان باشا بارسال ١٥٥١تموز ١٣انطلقت الحملة نحو صقلیة ، ووصلتها في 

ئــب الملــك ذلــك، تســلیم مدینــة المهدیــة ، فــرفض نارســالة إلــى نائــب ملــك صــقلیة یطلــب منــه فیهــا

تمــوز ، لكنــه لــم یكــن  ١٨حینئــذٍ قــرر ســنان باشــا فــرض حصــاره علــى مالطــة ، وقــد نفــذ ذلــك فــي 

، بســـبب المقاومـــة القویـــة التـــي واجههـــا ، فضـــلاً عـــن حصـــانة الجزیـــرة، )١٢٩(موفقـــاً فـــي عملـــه هـــذا

ــــى أثرهــــا ســــنان باشــــا مــــن  ــــا نحــــو الجزیــــرة ، فانســــحب عل ــــراب وصــــول أســــطول أنــــدریا دوری واقت

، لیتوجــه بعــد ذلــك نحــو جزیــرة قــوزو بنــاءً علــى اقتــراح طرغــوت ریــس الــذي كــان یعلــم )١٣٠(لطــةما

) أسـیر ٥,٠٠٠بضعف تحصینها ، فأنزل العثمانیون قواتهم فیهـا ، واسـتطاعوا أن یحصـلوا علـى (

.)١٣١(منها

/آب مـن العـام ١٥اتجه الأسطول العثماني بعـد ذلـك نحـو طـرابلس الغـرب ، ووصـلها فـي 

، في الوقت الذي لم یكن فیه فرسان القدیس یوحنا قد أخـذوا احتیاطـاتهم الكافیـة للتصـدي )١٣٢(ذاته

لمثــل هــذه الحملــة ، كمــا أن التعزیــزات التــي بعثهــا المرشــد الأكبــر لمنظمــة فرســان القــدیس یوحنــا 

كانت ضعیفة ، على الرغم من معرفته بحجم الحملة العثمانیة المتجهـة نحـو طـرابلس الغـرب، فقـد 



  )م١٥٥٥(دخول طرابلس الغرب تحت الحكم العثماني 

١٢١

Gaspareث كتاباً إلى حاكم طرابلس الغرب جاسباري دي فـالیس (بع De Vallies : جـاء فیـه (

" وصلتنا معلومات من مصادر مختلفة تؤكد وصول الأسطول العثماني ، الـذي یتجـه إلـى مالطـة 

أو إلـــى قلعـــة طـــرابلس ، لـــذلك نطلـــب اتخـــاذ مـــا یلـــزم لتقویـــة القلعـــة ، وقـــد أرســـلنا إلـــیكم التعزیـــزات 

Guglillmoساحل طـرابلس الغـرب ، وسـوف یسـتلم غولیمـو كـوبییر لمراقبة Coupier- القائـد

منصبي نائب الحاكم والممثـل الشخصـي لنـا ، ویكـون هـو وبقیـة فرسـان القـدیس یوحنـا -الفرنسي

قیــــادتهم ویحــــتكم إلیــــه عنــــد حــــدوث أي G.Calabresiویتــــولى جیوفــــاني كــــالابرییزي…بأمرتنــــا 

.)١٣٣("…ین یجب أن یبقوا تحت أمرة ضباطهممنازعات بین جنوده الذ

وفــي الوقــت الــذي حــاول فیــه فرســان القــدیس یوحنــا اســتنجاد أوربــا لمســاعدتهم ضــد هــذه 

، كمــا توســطوا لــدى )١٣٤(الحملــة ، فــأن أحــداً لــم یســتجب لهــم ، بســبب اقتنــاعهم بعــدم جــدوى ذلــك

اجل إقناع سـنان باشـا بالعـدول عـن السفیر الفرنسي في الدولة العثمانیة أثناء مروره بمالطة ، من

الهجــوم علــى طــرابلس الغــرب ، فوافــق الســفیر الفرنســي علــى ذلــك واتجــه إلــى طــرابلس الغــرب مــع 

.)١٣٥(السفن المرافقة له

كــان ســنان باشــا فــي ذلــك الوقــت منشــغلاً مــع مــراد آغــا وطرغــوت ریــس بوضــع الخطــط 

.)١٣٦(حصار على المدینة قبل اقتحامهااللازمة للهجوم على طرابلس الغرب ، واتفقوا على فرض 

بدأ سنان باشا بفرض الحصار علـى المدینـة ، كمـا وجـه إنـذاراً إلـى حـاكم طـرابلس الغـرب 

.)١٣٧(لتسلیم المدینة ، لكنه رد علیه بقوله : " أنه یفضل الموت على الاستسلام "

ن باشـا الـذي وفي أثناء ذلك وصل السفیر الفرنسـي إلـى طـرابلس الغـرب ، والتقـى مـع سـنا

اســتقبله بــاحترام كبیــر ، ثــم عــرض الســفیر الفرنســي طلبــه علــى ســنان باشــا متوســلاً بــه باســم ملــك 

فرنسا صدیق السلطان سلیمان القانوني ، فأجابه سنان باشا بأن السلطان سـلیمان القـانوني یرغـب 

ن مســاعدات بالاســتیلاء علــى طــرابلس الغــرب بــأي ثمــن ، نظــراً لمــا قدمــه فرســان القــدیس یوحنــا مــ

لقــوات شــارل الخــامس أثنــاء اســتیلائهم علــى المهدیــة ، وكــونهم لا زالــوا مســتمرین فــي حــربهم ضــد 

المسلمین . وإزاء ذلك قرر السفیر الفرنسي السفر إلى استانبول لعرض طلبه علـى السـلطان . فلـم 

.)١٣٨(یسمح له سنان باشا بذلك قبل انتهاء عملیاته الحربیة

العملیـــات العســـكریة ، وكانـــت الهجمـــات فیهـــا عنیفـــة أشـــتبك فیهـــا أمـــر ســـنان باشـــا ببـــدء 

الطرفین من جهة البر والبحر ، إلى أن استطاعت القوات العثمانیة السیطرة علـى طـرابلس الغـرب 

.)١٣٩(م١٥٥١آب  ١٤في 

آب أقـــام ســـنان باشـــا احتفـــالاً كبیـــراً لانتصـــار العثمـــانیین فـــي هـــذه الحملـــة التـــي  ١٦وفـــي 

، وبعد یومین مـن ذلـك أُجلـى مـن تبقـى مـن حامیـة فرسـان )١٤٠(ن فتح طرابلس الغربتمكنوا فیها م

القدیس یوحنا إلى مالطة على سفن فرنسیة ، كما أرسل الإیطالیین وبعض من أهالي المدینة إلـى 

.)١٤١(استانبول ، وقتل كل العرب الذین كانوا یقاتلون إلى جانب العدو باعتبارهم خونة
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ة العثمانیــة علــى طــرابلس الغــرب ، وقبــل مغــادرة ســنان باشــا لهــا عهــد وبعــد إتمــام الســیطر 

. وصدر في )١٤٢(بولایتها إلى مراد آغا ،على الرغم من أنه كان قد وعد طرغوت ریس بهذه الولایة

العــام ذاتــه فرمــان مــن الســلطان بخصــوص تعیــین مــراد آغــا والیــاً علــى طــرابلس الغــرب فكــان أول 

.)١٤٣(الولاة العثمانیین علیها

باشر مراد آغا أعماله الإداریة للبلاد ، وأقسم أن یحترم القوانین العثمانیة ویعمل بموجبهـا 

، وبــرز ذلــك بشــكل واضــح منــذ الســنوات الأولــى لحكمــه ، فقــد انتعشــت )١٤٤(بكــل أمانــة وإخــلاص

الاهتمـام ، لكـن )١٤٥(البلاد في جمیع مجالاتها العامة ، كما أعاد لطرابلس مكانتها التجاریة المهمة

الأكبــر الــذي أبــداه مــراد آغــا كــان تــأمین الــبلاد والــدفاع عنهــا ضــد أي هجــوم خــارجي قــد تتعــرض 

، لا ســیما بعــد أن نجــح طرغــوت ریــس مــن الحصــول علــى موافقــة الدولــة العثمانیــة بإرســال )١٤٦(لــه

یهـا مـن فیالق من الإنكشاریة لتعزیز الحامیة الموجودة في طرابلس الغرب لمنـع أي اعتـداء یقـع عل

.)١٤٧(الأسبان أو من فرسان القدیس یوحنا

تمكــن مــراد آغــا وبعــد عــام واحــد ، مــن التصــدي لقــوات فرســان القــدیس یوحنــا الــذین شــنوا 

) میلاً عـن جربـة مـن جهـة ٥٠، وهي تبعد ()١٤٨(هجوماً على منطقة زواوه التابعة لطرابلس الغرب

محاولاتهم للنیـل مـن طـرابلس الغـرب ظلـت ، وعلى الرغم مما لحق بهم من خسائر فأن )١٤٩(الشرق

مستمرة.

أقــرّ مــراد آغــا الأمــن والاســتقرار فــي الــبلاد ، لا ســیما بعــد قضــائه بكــل قــوة علــى بعــض 

التمردات الداخلیة التي أثیرت في هذه الفترة ، ثم انصرف بعد ذلك إلى القیام بالكثیر من الأعمال 

.)١٥٠(بناء المساجد والزوایا والكتاتیبالخیریة ، بحیث أوقف جمیع أملاكه وثروته على 

ـــة للمتوســـط بعـــد أن  ـــى الشـــواطئ الغربی ـــد تـــابع نشـــاطه البحـــري عل أمـــا طرغـــوت ریـــس فق

انضمت إلیه سفن مجاهدي المغاربة ، كمـا انضـم إلیـه سـنان باشـا الـذي أخـذ یسـتمیله ویتـودد إلیـه 

الغــرب ، وعــدم قیامــه بعــد أن فصــلا أســطولیهما عــن بعضــهما منــذ انتهــاء الحملــة علــى طــرابلس 

ــــى اســــتانبول محــــاولاً إرضــــاءه بوعــــود  ــــذهاب إل ــــى طــــرابلس الغــــرب ، فأقنعــــه بال ــــاً عل بتعیینــــه والی

.)١٥١(جدیدة

) سـفینة ، متوجهـاً بهـا ٤٥وبعد إقامة قصیرة في اسـتانبول ، غـادر طرغـوت ریـس ومعـه (

هــا الأســرى نحــو شــواطئ صــقلیة ، ووصــل إلــى جزیــرة كورســیكا ، وحاصــر عاصــمتها ، وغــنم من

والغنائم التي عاد بها إلى استانبول ، فأثار بذلك إعجاب السلطان سلیمان القانوني الذي وجد فیـه 

، حینئـــذٍ لبـــى طلبـــه بتعیینـــه والیـــاً علـــى طـــرابلس الغـــرب فـــي عـــام )١٥٢(مهـــارة خیـــر الـــدین بربروســـا

.)١٥٣(م١٥٥٥

لمه مهـــام الحكـــم امتثـــل مـــراد آغـــا لأمـــر تعیـــین طرغـــوت ریـــس والیـــاً علـــى طـــرابلس ، وســـ

.)١٥٤(وشؤون البلاد ،ثم انتقل بعد ذلك إلى تاجوراء لینصرف إلى العبادة ما بقي من أیام حیاته



  )م١٥٥٥(دخول طرابلس الغرب تحت الحكم العثماني 

١٢٣

انتهج طرغوت باشـا أسـلوباً عسـكریاً فـي إدارة شـؤون ولایـة طـرابلس الغـرب ، وهـو أسـلوب 

نه إلا أنه تمكن لم یألفه سكانها من قبل ولذا تمردوا علیه ، فقد ثار ضده سكان جبل غریان وترهو 

من إخضـاعهم ، وأجبـرهم علـى دفـع مبلـغ سـنوي مـن المـال لخزینـة الدولـة العثمانیـة، وتـرك حامیـة 

عســكریة فــي جبــل غریــان ، كمــا تمكــن مــن إلحــاق الهزیمــة بــالمرابط ســیدي بــن عرفــة القیروانــي ، 

مـــا ألقـــى الـــذي كـــان قـــد اســـتعان بالأســـبان ضـــد العثمـــانیین ، إلا أن طرغـــوت باشـــا تمكـــن منـــه حین

.)١٥٥(القبض على اتباعه كلهم ووضعهم مع أسرى النصارى

وبعـــد أن أمّـــن وضـــع الـــبلاد ، تـــابع طرغـــوت باشـــا نشـــاطه البحـــري فـــي البحـــر المتوســـط، 

بحیــث ظـــل یشـــكل تهدیـــداً خطیـــراً لفرســان القـــدیس یوحنـــا ، بمـــا یقـــوم بــه مـــن غـــارات بحریـــة علـــى 

یـر مـن الأسـرى والغنـائم التـي كـان یسـتخدمها فـي السواحل الأوربیة ، والتي یحصل منها علـى الكث

.)١٥٦(الإنفاق على مشاریعه التي كان یقوم بها في طرابلس الغرب

أثــارت إجــراءات طرغــوت باشــا مشــاعر القلـــق لــدى الملــك فیلیــب الثــاني وزادت مــن حقـــد 

لمـا المرشد الأكبر لفرسان القدیس یوحنـا تجاهـه ، وكـان الأخیـر مصـمماً علـى الثـأر مـن طرغـوت 

لحــق بهــم مــن هــزائم علــى یدیــه والعثمــانیین فــي طــرابلس الغــرب ، لــذلك بــدا فرســان القــدیس یوحنــا 

یفكرون في الاستیلاء على طرابلس الغرب مرة ثانیة ، بتحالف الأسبان وقـوى أوربیـة أخـرى معهـم 

بحر ، فقاموا بشن حملة قویة ضدها ، وللقضاء على المجاهدین الذین كانوا ینشرون الرعب في ال

المتوســط ، والعمــل علــى طــردهم مــن جمیــع المــوانئ الموجــودة فــي المغــرب العربــي لتحویلهــا إلــى 

.)١٥٧(مستعمرات أوربیة

تم إعداد الحملة التي اشتركت فیها قـوات مـن أسـبانیا وصـقلیة ونـابولي،  ١٥٦٠وفي عام 

، وقد بلغ مجموع هذه ألمانیا ، مقاطعة البابویة ، فلورنسا ، فضلاً عن قوات فرسان القدیس یوحنا

.)١٥٨() مقاتل یقودها نائب ملك صقلیة١٤٠٠٠القوات (

وعلــى الــرغم مــن التفــوق العســكري لهــذه الحملــة ، فأنهــا كانــت تفتقــر إلــى روح الانضــباط 

والشعور بالمسـؤولیة ، بحیـث تفككـت الحملـة وأخـذت كـل مجموعـة تتلقـى أوامرهـا مـن قائـدها علـى 

لــة أن تصــل إلــى جربــة ، واســتغلت بعــض العناصــر العربیــة فــي ، ومــع ذلــك اســتطاعت الحمحــدة

حراسة الممـر المـؤدي إلـى جربـة لقـاء رواتـب تـدفع لهـم ، إلا أن شـیخ جزیـرة جربـة (مسـعود) الـذي 

عینـــه العثمـــانیون علیهـــا ، اســـتطاع أن یخـــدع القـــوى الأوربیـــة حیـــث تظـــاهر بالتحـــالف معهـــم، ثـــم 

بیة عندما أنزلوا جنودهم علـى الجزیـرة ، فحـدثت معركـة نصب مع مجاهدي جربة كمیناً للقوة الأور 

عنیفـــة بـــین الطـــرفین ، قتـــل فیهـــا الكثیـــر مـــن المجاهـــدین ، تمكنـــت علـــى أثرهـــا القـــوة الأوربیـــة مـــن 

.)١٥٩(السیطرة على الجزیرة

أرسـل قلــج علـي مبعوثــاً مـن طرغــوت باشـا إلــى اسـتانبول لغــرض طلـب النجــدة لمـا یتهــدده 

لدولة العثمانیة طلبه ، وبعثت بأسطول كبیر یقوده بیالة باشا، فلما وصل من خطر كبیر ، فلبت ا
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١٢٤

غرب طرابلس الغرب انضمت إلیه سفن قلج علي وطرغوت باشا لمواجهة القوة الأوربیـة ، ودخلـوا 

.)١٦٠(في معركة عنیفة معها إلى أن تمكنوا من السیطرة على الجزیرة

خمســـة أعـــوام فـــي تعمیـــر وتحصـــین وبعـــد هـــذا الانتصـــار ، انشـــغل طرغـــوت باشـــا مـــدة 

، التـي ظلـت تتحـین )١٦١(طرابلس الغرب ، لم تخل أیضاً من ممارسـة نشـاطه البحـري ضـد مالطـة

الفرص للتخلص منه.

م اســـتولى فرســـان القـــدیس یوحنـــا علـــى قلعـــة فیلیـــز الواقعـــة علـــى ١٥٦٥وفـــي نهایـــة عـــام 

ــاً ، أن قامــت الســاحل المغربــي ، وكانــت تحــت النفــوذ العثمــاني ، وصــادف فــي ال وقــت ذاتــه تقریب

ســـفن أســـبانیة بأســـر ســـفن تابعـــة للســـلطان العثمـــاني ، فكـــان لهـــذین الحـــادثین أثـــر بـــالغ فـــي نفـــس 

الســـلطان ســـلیمان القـــانوني الـــذي قـــرر محـــق قـــوة فرســـان القـــدیس یوحنـــا ، الـــذین تمـــادوا فـــي أذى 

.)١٦٢(المسلمین

) ١٥٠خماً مؤلفــــاً مــــن (م أســــطولاً ضــــ١٥٦٥جهــــزت الدولــــة العثمانیــــة فــــي نیســــان عــــام 

) جندي إنزال ، بقیادة بیالة باشا ، كما تم تعیین الوزیر مصطفى ٣٠٠٠٠على متنها ()١٦٣(سفینة

، وأثناء مسیرة الأسطول العثمـاني فـي البحـر انضـم إلیـه كـل مـن )١٦٤(باشا قائد أعلى للقوات البریة

) مقاتـل ، فضـلاً ٢٥٠٠ي قـدم (قلج علي وجماعته وحسن بن خیر الدین باشا والي الجزائـر ، الـذ

) مقاتـل ، وقـد باشـر بیالـة باشـا منـذ ٢١٠٠) سـفینة تحمـل (٢٣( - عـن اشـتراك طرغـوت باشـا ب

وصوله إلى أمام جزیرة مالطة بفرض حصار على إحدى القلاع التي تحرس مینائهـا دون انتظـار 

هم بهـذا الشـكل طرغوت باشا الذي تأخر عنهم فـي الوصـول ، فلمـا وصـل الأخیـر وجـد أن تحركـات

كانت خاطئة ، والتراجع عـن ذلـك لـیس فـي صـالحهم بعـد قطعهـم شـوطاً مـن الحصـار، لـذلك قـرر 

طرغــوت باشــا القیــام بــالهجوم العســكري علــى مالطــة ، فــي أثنــاء ذلــك أصــابت شــظیة قذیفــة رأس 

طرغوت باشـا أدت إلـى استشـهاده ، فاضـطرب وضـع الحملـة لفقـدانها هـذا القائـد ، كمـا أن اقتـراب

.)١٦٥(موعد الشتاء وقلة الأرزاق دفعها إلى الانسحاب دون أن تحقق شیئاً 

وقـد أقیمــت فــي طــرابلس مراســیم جنــازة مهیبــة لطرغــوت باشــا ، نظــراً لمــا قدمــه هــذا القائــد 

ـــة العثمانیـــة عمومـــاً ولطـــرابلس الغـــرب بشـــكل  البحـــري مـــن بطـــولات وخـــدمات جلیلـــة أســـداها للدول

لیمان القانوني یحیى باشا والیاً على طرابلس الغرب ، ولم تسـتمر . ثم عین السلطان س)١٦٦(خاص

.)١٦٧(م١٥٦٦ولایته سوى سنتین لم تذكر مصادر التاریخ عنه شیئاً سوى تاریخ وفاته عام 

اضـــطرب وضـــع الـــبلاد كثیـــراً بعـــد ذلـــك ، بســـبب تـــأخر الدولـــة العثمانیـــة فـــي تعیـــین والـــي 

، ممــا )١٦٩(بلاد ، فســاءت الأحــوال ، وعمــت الفوضــى، وتــولى ضــباط الإنكشــاریة أمــر الــ)١٦٨(جدیــد

.)١٧٠(قاد إلى حدوث تمرد في جبل غریان

، وهـو مــن أصــل )١٧١(م تـم تعیــین جعفـر باشــا والیـاً علــى طـرابلس الغــرب١٥٦٨وفـي عــام 

روســي تمیــز بالقســوة والعنــف الشــدیدین ، وقــد توســعت الولایــة فــي عهــده حتــى أنهــا شــملت إمــارتي 



  )م١٥٥٥(دخول طرابلس الغرب تحت الحكم العثماني 

١٢٥

المنــاطق الصــحراویة ، كمــا شــملت ســلطة الدولــة كــل مــن فــزان و كانتــا مســتقلتینتــین ســرت وبرقــة الل

.)١٧٢(، واستطاع أن یخضع كل التمردات التي ثارت ضده فیما بعدحتى حدود جرمه

الخاتمة
كـــان لعبقریـــة خیـــر الـــدین بربروســـا البحریـــة وشـــجاعته المتمیـــزة الـــدور الكبیـــر فـــي إفشـــال 

لمغرب العربـي والحـوض الغربـي للبحـر المتوسـط ، بحیـث شـكل الحملات العسكریة الأسبانیة في ا

مصدر قلـق ورعـب عانـت منـه أسـبانیا سـنوات طویلـة ، كبـدها خلالهـا الكثیـر مـن الخسـائر وألحـق 

بهــا العدیــد مــن الهــزائم التــي لــم تنتــه حتــى فــي عهــد خلفائــه الــذین تبنــوا قیــادة العملیــات الجهادیــة 

معــاً فــي مواجهــة الخطــر الأوربــي الــذي أخــذ یكثــف مــن البحریــة ، وتضــافرت جهــودهم العســكریة

تحركاتــه للســیطرة علــى طــرابلس الغــرب ، لا ســیما بعــد فشــلهم فــي الســیطرة علــى الجزائــر ، لكــن 

مساعیهم فشلت في ذلك أیضاً بعد دخـول طـرابلس الغـرب تحـت النفـوذ العثمـاني، فقـد كـان لجهـود 

ابلس الغــرب الأثــر البــالغ فــي دیمومــة المقاومــة ضــد الــولاة العثمــانیین الــذین تعــاقبوا علــى ولایــة طــر 

التوسع الأوربي ، فضلاً عن دور رجال خیر الدین المجریین (طرغوت ریس ، سنان باشـا ، بیالـة 

باشا) الدور الكبیر في قیادة العملیات الجهادیة البحریة ضد القوة الأوربیة.
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١٢٦

ھوامش الدراسة
، (الجزائــــر ، د.ت) ،  ١٧٩٢-١٤٩٢ئــــة ســــنة بــــین الجزائــــر وأســــبانیا احمــــد توفیــــق المــــدني ، حــــرب الثلاثما )١(

، نقله إلى العربیة یوسف عطا  ١٥٧٤-١٥٦١؛ نیقولاي ایفانوف ، الفتح العثماني للأقطار العربیة  ١٤٤ص

.٢١٦) ، ص١٩٨٨االله ، (بیروت ، 

) ایفانوف ، المصدر نفسه .٢(

.٩٢٧) ، ص١٩٨٠، (القاهرة ،  ٢مفترى علیها ، ج) عبد العزیز الشناوي ، الدولة العثمانیة دولة٣(

) ایتـوري روســي ، طــرابلس الغــرب تحـت حكــم الأســبان وفرســان مالطــا، ترجمـة وتقــدیم : خلیفــة محمــد التلیســي، ٤(

  .٢١٧؛ ایفانوف ، المصدر السابق ، ص ٦١) ، ص ١٩٦٩(طرابلس ، 

.Midiliطلــق علیهــا الأتــراك جزیــرة مــدلي م فــي جزیــرة مثیلــین التــي ی١٤٧٣هـــ/٨٧٨) عُــروج : ولــد فــي عــام ٥( 

)، ١٩٦٣،(تـونس،٢ینظر :أحمد بن أبي الضیاف ، أتحاف أهل الزمان بأخبار ملـوك تـونس وعهـد الأمـان، ج

. بینمــا ذكــرت ٥٩، ص١٩٧٦؛ محمــد كمــال الدســوقي ، الدولــة العثمانیــة والمســألة الشــرقیة ، (القــاهرة،  ٩ص

:ینظر(ینجي قاردار) الواقعة بین سالونیك ومناستیر . بعض المصادر التركیة انه ولد في قریة 

Ismail Hakki Uzuncarsili, Osmanli Tarihi , Cilt II, (Ankara,1988), S.382 ;
Edwards Creasy, History of the ottoman Turks , (Beirut,1964), p.180;

.٩٢الجزائري ، المصدر السابق ، ص

م عروج ولقبه وأصله ، فمنهم من أطلق علیـه اسـم أوروج والتـي تعنـي بالتركیـة وقد تضاربت المصادر في اس

: جاســـم محمـــد حســـن العـــدول ، "عُـــروج ودوره فـــي أحـــداث المغـــرب العربـــي ینظـــرفریضـــة الصـــیام تیمنـــاً بهـــا.

. وذكـر مصـدر ١٩٣)، ص١٩٨٠) ، (الموصـل ، ٢وحوض البحر المتوسط" ، مجلة التربیة والعلم ، العـدد (

أسم عُروج لیس كما یلفظه بعـض المـؤرخین بفـتح حـرف العـین وتشـدید حـرف الـراء وإنمـا بضـم العـین آخر أن 

والــراء ، ویــذكر أیضــاً أن الاســم عربــي صــمیم معنــاه الارتفــاع والصــعود ، دخــل إلــى اللغــة التركیــة عــن طریــق 

سـمي بـذلك الاسـم تیمنـاً بهـا ولد لیلة الإسـراء والمعـراج فحادث الإسراء والمعراج ، وأنه من المحتمل أن عرّوج

. كمــا ذكــرت المصــادر أســماء أخــرى لعــرّوج منهــا (أردش) .١٦٠: المــدني ، المصــدر الســابق، صینظــر.

. ٦١٩: هـامرتن، المصـدر السـابق ، صینظـر، وكـذلك (هـوداك) ،  ٨٣: لبیـب ، المصـدر السـابق، صینظر

أطلقــه الأوربیــون علیــه وعلــى أخیــه خیــر أمــا مــا یخــص لقبــه فــذكرت فیــه آراء مختلفــة وخاصــة بربــاروس الــذي

:ینظرالدین،والذي یعني اللحیة الشقراء . 

Turkiye Diyanet vakfi , Islam Ansiklopedisi, cilt. 5, (Istanbul , 1972), S.65.

: شـمس الـدین سـامي ینظـر وهناك من یطلقه على عُروج استناداً للتقارب بین لقبه (بابا عُروج) وبربـاروس .

ــد ، ،  . فــي حــین ذكــرت ١٠٧٩، ص١٣٠٨قــاموس الأعــلام ، اســتانبول. مهــران ، مطبعــة س ، ایكنجــي جل

E.Iأن اللقب خاص بخیر الدین فقط . ینظر: بعض المصادر , p.677.

وذكـر مصــدر آخـر أن عُــروج كـان یلقــب (بربــاروس الأول) وخیـر الــدین (بربـاروس الثــاني). ینظر:الجزائــري، 

. والى جانب ذلك ظهرت آراء مختلفة في أصل عُروج ، فقد أكد مؤرخون ٩٣-٩٢صالمصدر السابق . ص 

: كـارل بروكلمـان ، تـاریخ الشـعوب ینظـر أوربیون وبعض مؤرخي العرب أن عُروج مـن أصـل أوربـي یونـاني. 

، (بیــروت ، ٤الإســلامیة الأتــراك العثمــانیون وحضــارتهم ، نقلــه إلــى العربیــة: أمــین فــارس ومنیــر بعلبكــي ، ط

)، ١٩٦٩، (د.م،٣؛ صلاح العقاد ، المغرب العربي: الجزائر تونس المغرب الأقصى ، ط ٤٥٣)، ص١٩٦٥

؛ فیلیـب حتـي وآخـرون ١٩٥-١٩٤؛ العدول ،عُروج ، ص ص٥٩؛ الدسوقي ، المصدر السابق، ص ١٩ص



  )م١٥٥٥(دخول طرابلس الغرب تحت الحكم العثماني 

١٢٧

. وذكـــــر مصـــــدر انـــــه مـــــن أصـــــل البـــــاني .  ٨٣٦) ، ص١٩٥٣، (بیـــــروت ،٢، تــــاریخ العـــــرب (مطـــــوّل)، ط

. بینما عدّه المؤرخون العرب من اصل تركـي . عمـر فـرّوخ ، وثبـة  ٤١لزبیري ، المصدر السابق، ص:اینظر

  .١٩٥؛ العدول ، عرّوج ، ص٢٢٠) ، ص١٩٦١المغرب، (بیروت ،

ینظـر :احمـد حامـد ومصـطفى محسـن،واسـمه الأصـلي خضـر .وهو الابن الثالـث مـن بـین اخوتـه الأربعـة ، )٦(

   ؛١٠٠) ص١٩٢٦(استانبول ، تادار ،فتخندة زمانمزةتوركیة تاریخي استانبولك 

Uzuncarsili , A . G . E . S .363.

 ءثـم أبـدل بخیـر الـدین الـذي أطلقـه علیـه فضـلاأن اسـمه الأصـلي هـو خسـرف ،في حین ذكـر مصـدر آخـر

  .)٣هامش ( ٩المصدر السابق ، صابن أبي الضیاف ،ینظر :الأندلسیین والمغاربة .

وما بعدها. ١٦٥ل أنظر: المدني ، المصدر السابق ، ص) للتفاصی٧(

) راجع الفصل الثاني.٨(

-١٥١٠) سمیر عبد الرسول عبد االله العبیدي ، طرابلس الغرب أثناء احتلال الأسبان وفرسـان القـدیس یوحنـا (٩(

.٧٥-٧٤ ) ، ص ص٢٠٠٣) ، أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة الآداب ، (جامعة بغداد ، ١٥٥١

.٣٦-٣٥) روسي ، المصدر السابق ، ص ص١٠(

.٣٧) المصدر نفسه ، ص١١(

.٧٨-٧٧) العبیدي ، المصدر السابق ، ص ص ١٢(

.٣٨) روسي ، المصدر السابق ، ص١٣(

) المصدر نفسه.١٤(

.٧٨) المصدر نفسه ؛ العبیدي ، المصدر السابق ، ص١٥(

)، ١٩٦٩لعثمــاني إلــى الاحــتلال الفرنســي ،(بیــروت،محمــد خیــر فــارس ، تــاریخ الجزائــر الحــدیث مــن الفــتح ا )١٦(

.٣٠ص

؛ العبیــــدي ، المصــــدر  ٩٥؛ شــــارل فیــــرو ، المصــــدر الســــابق ، ص ٣٨) روســــي ، المصــــدر الســــابق ، ص١٧(

.٨٠السابق ، ص

. ٨٣-٨١؛ العبیدي ، المصدر السابق ، ص ص ٩٥) فیرو ، المصدر السابق ، ص١٨(

.٨٠) العبیدي ، المصدر السابق ، ص١٩(

) المصدر نفسه. ٢٠(

) أبي عبد االله محمد بن غلبون، تاریخ طرابلس الغرب المسمى التذكار فیمن ملك وما كـان بهـا مـن الأخبـار، ٢١(

.٢١٧؛ ایفانوف ، المصدر السابق ، ص ٩٣هـ) ، ص١٣٤٩تعلیق : طاهر أحمد الزاوي ، (القاهرة ، 

.٨٣-٨١ص ص ) للتفاصیل ینظر : العبیدي ، المصدر السابق ،٢٢(

  .٢١٨) ایفانوف ، المصدر السابق ، ص٢٣(

) وهو من أصل إیطالي من منطقة راكوزا ، أسره القراصـنة وبـاعوه ، إلـى أن وصـل أمـره فیمـا بعـد إلـى قصـر ٢٤(

الســـلطان ســـلیم الأول ، ثـــم انضـــم للعمـــل فـــي الأســـطول العثمـــاني تحـــت خدمـــة خیـــر الـــدین باشـــا . ینظـــر : 

)، ١٩٧٠بلس مــن بدایــة الفــتح العربــي إلــى نهایــة العهــد التركــي ، (بیــروت ، الطــاهر احمــد الــزاوي ، ولاة طــرا

.١٥٤-١٥٣ص ص

؛  ١٦٥) ، ص١٩٧٣محمــــد نــــاجي ، طــــرابلس الغــــرب ، ترجمــــة: أكمــــل الــــدین محمــــد إحســــان ، (لیبیــــا ،  )٢٥(

.٣٨العبیدي ، المصدر السابق ، ص



رابحه محمد خضیر

١٢٨

.١٦٥) ناجي ، المصدر السابق ، ص٢٦(

.٣٨، ص) روسي ، المصدر السابق٢٧(

.٩٥) العبیدي ، المصدر السابق ، ص٢٨(

) المصدر نفسه .٢٩(

) للتفاصیل ینظر:٣٠(

Rhea Marsh Smith, Spain , A Modern History , (Michigan , 1965), pp.151-153.

م هــاجم الســلطان ســلیمان القــانوني جزیــرة رودس وطــرد مــا بهــا مــن فرســان القــدیس یوحنــا ١٥٢٢) فــي عــام ٣١(

إراقتهم دماء الكثیـر مـن المسـلمین ، وتعرضـهم للأسـطول العثمـاني ، فغـادروا الجزیـرة بـدعوة مـن البابـا بسبب 

Clementكلیمنــت الســابع  VII)م) الــذي توســط لــدى الإمبراطــور شــارل الخــامس لمــنحهم ١٥٣٤-١٥٢٣

تة أعــوام جزیــرة مالطــة وغــوزو وطــرابلس الغــرب ، فوافــق الإمبراطــور علــى ذلــك بعــد مفاوضــات اســتغرقت ســ

. وللمزیـد عـن ذلـك  ٢١٩على شرط أن یقوموا بالدفاع عن البلاد . ینظر: ایفانوف ، المصدر السـابق ، ص

.٩٩-٨٧ینظر: العبیدي ، المصدر السابق ، ص ص

عبد اللطیف محمـود البرغـوثي ، تـاریخ لیبیـا منـذ الفـتح الإسـلامي حتـى بدایـة العصـر العثمـاني ، (بیـروت ،  )٣٢(

.٢١٨؛ ایفانوف ، المصدر السابق ، ص ٤٢٢-٤٢١هـ) ، ص ص١٣٩٣

.٢٦٠) الزاوي ، المصدر السابق ، ص٣٣(

؛  ١٦٧) ، ص١٩٦٢) للتفاصـــیل ینظـــر: حســـن ســـلیمان محمـــود ، لیبیـــا بـــین الماضـــي والحاضـــر ، (د.م ، ٣٤(

.١٠١العبیدي ، المصدر السابق ، ص

) العبیدي ، المصدر نفسه.٣٥(

) المصدر نفسه .٣٦(

.٢٦٠) ، ص١٩٦٣، (لیبیا ،  ٢أحمد الزاوي ، تاریخ الفتح العربي في لیبیا ، ط ) الطاهر٣٧(

.٢٢٠) ایفانوف ، المصدر السابق ، ص٣٨(

.١٠٤؛ العبیدي ، المصدر السابق ، ص ٢٢٩-٢٢٨) البرغوثي ، المصدر السابق ، ص ص ٣٩(

.٩٦؛ فیرو ، المصدر السابق ، ص ٢٦٠) الزاوي ، الفتح العربي ، ص٤٠(

.٩٦فیرو ، المصدر السابق ، ص )٤١(

. بینمـــا ذكـــر مصـــدر آخـــر أن أســـمه خیـــر الـــدین كرمـــان . أنظـــر: ٢١٨) ایفـــانوف ، المصـــدر الســـابق ، ص٤٢(

. ٢٠٦الزاوي، المصدر السابق ، ص

.٩٦) فیرو ، المصدر السابق ، ص٤٣(

.٢١٨) ایفانوف ، المصدر السابق ، ص٤٤(

.٩٦) فیرو ، المصدر السابق ، ص٤٥(

.٢١٨ایفانوف ، المصدر السابق ، ص) ٤٦(

.٩٦) فیرو ، المصدر السابق ، ص٤٧(

. وللمزیــــد مــــن التفاصــــیل عــــن ذلــــك ینظــــر: العبیــــدي ، المصــــدر  ٢٢١) ایفــــانوف ، المصــــدر الســــابق ، ص٤٨(

.١٠٩-١٠٨السابق، ص ص

.٢٢١) ایفانوف ، المصدر السابق ، ص٤٩(

.٢٢١) ایفانوف ، المصدر السابق ، ص٥٠(



  )م١٥٥٥(دخول طرابلس الغرب تحت الحكم العثماني 

١٢٩

.١١٥یدي ، المصدر السابق ، ص) العب٥١(

(52) Archiviodi Malta , Libri Bullarum , vol .416 , fol .190 .

.١٠٣نقلاً عن روسي ، المصدر السابق ، ص

.١١٦) العبیدي ، المصدر السابق ، ص٥٣(

.٩٧) فیرو ، المصدر السابق ، ص٥٤(

  .١٢١) العبیدي ، المصدر السابق ، ص٥٥(

.٩٧لسابق ، ص) فیرو ، المصدر ا٥٦(

) وقد اختلفت المصادر في مصیر خیر الدین قرمان ، فقد ذكر مصدر أنـه التجـأ إلـى قبیلـة أبـي دبـوس التـي ٥٧(

تبعد عن طرابلس الغرب خمسة أمیال، ثم انتقل إلى تاجوراء بعد ما هاجم فرسـان القـدیس یوحنـا تلـك القبیلـة. 

بعــض المصـــادر أنــه اســـتقر فــي تـــاجوراء ، وظـــل . بینمــا ذكـــرت  ٢٦٣ینظــر: الـــزاوي ، الفــتح العربـــي ، ص

) عامـــاً . ینظـــر: البرغـــوثي ، المصـــدر ٢٦یحمـــي مینائهـــا الـــذي استعصـــى علـــى الأســـبان والحفصـــیین مـــدة (

. بینمــا انفــرد مصــدر بــذكر روایــة ضــعیفة عــن  ١٦٨؛ محمــود ، لیبیــا ، ص ٤٣٣-٤٣٢الســابق ، ص ص 

م أثنــاء حملــة الســلطان ســلیمان ١٥٣٧لبلقــان لعــام مصــیر خیــر الــدین قرمــان مفادهــا أنــه اشــترك فــي حــرب ا

.١٢٣القانوني على إیطالیا ومات هناك . ینظر: العبیدي ، المصدر السابق ، ص

.  ٤٣٢-٤٣١؛ البرغوثي ، المصدر السابق ، ص ص١٢٢) العبیدي ، المصدر السابق ، ص٥٨(

) العبیدي ، المصدر نفسه .٥٩(

) ، ٢٠٠٤ة العثمانیــة عوامــل النهــوض وأســباب الســقوط ، (القــاهرة ، ) علــي محمــد محمــد الصــلابي ، الدولــ٦٠(

.٢٧٠ص

م تـم تعیـین مـراد آغـا ١٥٣٩. بینمـا ذكـر مصـدر آخـر أنـه فـي عـام ٤٣٣) البرغوثي ، المصدر السابق ، ص٦١(

؛ وباعتقادنـــا أن الــــرأي الــــذي ذكــــره  ٢٢٢حاكمـــاً علــــى تــــاجوراء. ینظـــر: ایفــــانوف ، المصــــدر الســــابق ، ص

أدق من التاریخ الذي ذكره ایفانوف.البرغوثي 

.٢٢٢) نقلاً عن : ایفانوف ، المصدر السابق ، ص٦٢(

.٤٣٣) البرغوثي ، المصدر السابق ، ص٦٣(

.١٢٥) العبیدي ، المصدر السابق ، ص٦٤(

.١٢٦) ایفانوف ، المصدر السابق ، ص٦٥(

. ٩٩-٩٨) المصدر نفسه . للتفاصیل أنظر: فیرو ، المصدر السابق ، ص ص٦٦(

أي من رماة السهام-وهو أبن أحد الأتراك أقنجيMugla) ولد في إحدى قرى ناحیة سرد الوز في موغلا ٦٧(

ویدعى ترغوث أیضاً ، وقد تعلم الابـن فـي شـبابه رمـي السـهام وركـوب الخیـل ، ونظـراً لوجـوده فـي منطقـة -

ظهــر مهــارة وشــجاعة كبیــرة، وتعلــم أمــور بحــر ایجــه ، فقــد تطــوع للعمــل فــي ســفینة أحــد البحــارة الأتــراك ، وا

السفن وشؤون البحر ، وقد اشترك في معركـة بـروزه عنـدما قـاد سـفن المتطـوعین وسـفن اللاونـد، ثـم تـابع بعـد 

ذلك نشاطه البحري في سواحل جنوه وأسبانیا ونابولي وصقلیة . ینظر:

Doc .Dr . Atilla Cetin ,“ Trablusgarp fatih : Buyuk Turk Denizcisi Turgut Reis“ ,
Turk Dunyasi Tarih Dergisi , Yedinci Yil , Sayi: 77,(Mayis,1993) , pp .44-45.

(68)A. E . S .45.



رابحه محمد خضیر

١٣٠

 ١٥٢) ، ص١٩٦٥) للمزید من التفاصیل ینظر: یحیى بـو عزیـز ، المـوجز فـي تـاریخ الجزائـر ، (الجزائـر ، ٦٩(

وما بعدها.

.١٢٨) العبیدي ، المصدر السابق ، ص٧٠(

.٦٥) روسي ، المصدر السابق ، ص٧١(

.١٦٨) العبیدي ، المصدر السابق ، ص٧٢(

.٢٨٣) ایفانوف ، المصدر السابق ، ص٧٣(

.١٢٨؛ العبیدي ، المصدر السابق ، ص ٤٣٤) البرغوثي ، المصدر السابق ، ص٧٤(

.١٦٨) العبیدي ، المصدر السابق ، ص٧٥(

.٢٢٣) ایفانوف ، المصدر السابق ، ص٧٦(

) أبیعبــد االله محمــد بــن أبــي القاســم الرعینــي القیروانــي بــن أبــي الــدینار ، المــؤنس فــي أخبــار أفریقیــا وتــونس ، ٧٥(

.١٧٥-١٦٦) ، ص ص١٩٦٧تحقیق وتعلیق : محمد شمام ، (تونس ، 

.١٣٠-١٢٩) العبیدي ، المصدر السابق ، ص ص٧٨(

:م) . ینظر١٥٤٤أیلول  ١٨) تم هذا الصلح في مدینة كریسبي (٧٩(

Stanford Shaw, History of the ottoman Empire and modern Turkey , vol. I ,

(London ,1977) , p.103.

م) أعترف الإمبراطور بموجبها بالفتوحات العثمانیة الجدیدة، ١٥٤٥تشرین الثاني  ١٠) تمت هذه الهدنة في (٨٠(

ر والخاضــعة للنفــوذ الأســباني ، ثــم اتفــق كمــا تعهــد بــدفع جزیــة عــن المنــاطق الواقعــة فــي شــمال وغــرب المجــ

الطرفان بالتوقف عن شن الغارات ضد بعضهما الآخر . ینظر: 

Shaw, op. cit , p.104

(81) Cetin , A . G . E , S.45.

وتــذكر بعــض المصــادر أن خیــر الــدین باشــا بربروســا هــدد أنــدریا دوریــا بــالهجوم علــى جنــوه إن لــم یفــك أســر 

لك التهدید تم إطلاق سراح طرغوت . ینظر:طرغوت ریس ، وأمام ذ

Yucel ve Sevim., Turkiye Tarihi,Cilt II, (Ankara , 1990) , S.290 ; Uzuncarsili, A .
G . E ., S. 382.

(82) Cetin , A .G . E, S.45; Uzuncarsili, A .G . E , S . 382; Sevim , A .G. E , S. 290;

.٢٠٩ایفانوف ، المصدر السابق ، ص

(83) Creasy, op.cit , p.180.

.٢٠٩) سفینة . ینظر: ایفانوف ، المصدر السابق ، ص٢٦( -  بینما ذكر مصدر أن خیر الدین زوده ب

(84)Uzuncarsili, A . G . E , S. 383.

.١٣٢) العبیدي ، المصدر السابق ، ص٨٥(

) المصدر نفسه.٨٦(

.٤٣٤) البرغوثي ، المصدر السابق ، ص٨٧(

.١٣٤العبیدي ، المصدر السابق ، ص )٨٨(

) المصدر نفسه.٨٩(

.٦٥) روسي ، المصدر السابق ، ص٩٠(

) المصدر نفسه .٩١(



  )م١٥٥٥(دخول طرابلس الغرب تحت الحكم العثماني 

١٣١

.١٣٦) العبیدي ، المصدر السابق ، ص٩٢(

. ٦٨-٦٦) للتفاصیل ینظر: روسي ، المصدر السابق ، ص ص٩٣(

(94) Shaw , op . cit , pp.104-105.

.٢١١بق ، ص) ایفانوف ، المصدر السا٩٥(

.٣٦٤) جلال یحیى ، المغرب الكبیر ، ص٩٦(

.٢١٠) ایفانوف ، المصدر السابق ، ص٩٧(

.٦٩) روسي ، المصدر السابق ، ص٩٨(

) للتفاصیل عن ذلك ینظر نص الوثیقة بالكامل :٩٩(

Archivio di Malta, Libri Bullarum , vol.419. fol.49.

. ویذكر أن هناك أسباب عدة دفعت فرسان القدیس یوحنا إلى ١٠٩نقلاً عن روسي ، المصدر السابق ، ص

التفكیر في نقل عاصمتهم إلى طرابلس الغرب كانت من أجل البقاء على وجودهم في طرابلس الغـرب ، عـن 

طریــق احتكــارهم النشــاط الاقتصــادي فــي المدینــة ، التــي تتمیــز بخصــوبة أراضــیها بعكــس مالطــة ، كمــا أن 

ة الاكتفـــاء الـــذاتي ویحررهـــا مـــن التبعیـــة الاقتصـــادیة للإمبراطـــور شـــارل الخـــامس . الانتقـــال ســـیحقق للمنظمـــ

.١٤١ینظر: العبیدي ، المصدر السابق ، ص

.٦٩) روسي ، المصدر السابق ، ص١٠٠(

. بینما ذكر مصدر أن السفینة التي استولى علیهـا طرغـوت ریـس  ٢١١) ایفانوف ، المصدر السابق ، ص١٠١(

. ینظـر: ) ألف دوكـة لتحصـین طـرابلس الغـرب٧٠(ب من میناء نابولي كانت تحملالقر م ب١٥٤٨في عام 

.١٤٠العبیدي ، المصدر السابق ، ص

.١٤٢-١٤١) العبیدي ، المصدر السابق ، ص ص١٠٢(

.٢٣٨-٢٣٧، ص ص٢) للتفاصیل عنها ینظر: الفاسي ، المصدر السابق ، ج١٠٣(

.٧٠مصدر السابق ، ص؛ روسي ، ال ٢٦٦) الزاوي ، الفتح العربي، ص ٤٢(

.١٤٣- ١٤٢) العبیدي ، المصدر السابق ، ص ص١٠٥(

م ، إلا أن أنـدریا دوریـا تمكـن بعـد حصـار طویـل مـن ١٥٤٤) كان طرغوت ریس قد سـیطر علیهـا فـي عـام ١٠٦(

Cetinاحتلالها . ینظر: , A . G . E , S.45.

.٧٠) روسي ، المصدر السابق ، ص١٠٧(

.٢١١المصدر السابق ، ص) نقلاً عن ایفانوف ، ١٠٨(

Creasy؛٢١١) ایفانوف ، المصدر السابق ، ص١٠٩( , op. Cit , p.180.

.٢١١) ایفانوف ، المصدر السابق ، ص١١٠(

.٢١٢؛ ایفانوف ، المصدر السابق ، ص ١٠٠) فیرو ، المصدر السابق ، ص١١١(

.٢١٢) ایفانوف ، المصدر السابق ، ص١١٢(

.١٤٢ابق ، ص) العبیدي ، المصدر الس١١٣(

.٢١٢) ایفانوف ، المصدر السابق ، ص١١٤(

.المصدر نفسه) ١١٥(

.١٤٤) العبیدي ، المصدر السابق ، ص١١٦(

١٠٠) فیرو ، المصدر السابق ، ص١١٧(
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١٣٢

.١٤٤) العبیدي ، المصدر السابق ، ص١١٨(

.٢١٣) ایفانوف ، المصدر السابق ، ص١١٩(

(120) R.Mantran , “ North Africa in the Eixteenth and Seventeenth centuries ,(In P.

M.Holt,the Cambridge History of Islam , (Cambridge , 1970) ، p.254؛

.١٠١-١٠٠فیرو ، المصدر السابق ، ص ص

  .١٠١ص ) فیرو ، المصدر السابق ،١٢١(

صفحات عند فیـرو ، المصـدر ) ورد أسم السلطان سلیم الأول خطأً بدل السلطان سلیمان القانوني في عدة١٢٢(

.١٠٣-١٠٢، ١٠١السابق ، ص ص

.٢١٣) ایفانوف ، المصدر السابق ، ص١٢٣(

.١٠١) فیرو ، المصدر السابق ، ص١٢٤(

.١٤٧-١٤٦) العبیدي ، المصدر السابق ، ص ص١٢٥(

ب . وقـد اختلفــت آراء بعـض المـؤرخین فــي عـدد سـفن أســطول  ٢٧) كاتـب جلبـي ، المصــدر السـابق ، ص١٢٦(

.  ٢٢٤) سفینة . ینظر : ایفانوف ، المصـدر السـابق ، ص٤٠سنان باشا ، فقد ذكر مصدر أنها كانت (

ـــانوني أمـــر بإعـــداد ( ) ســـفینة تحمـــل علـــى متنهـــا ١٥٠بینمـــا ذكـــر مصـــدر آخـــر أن الســـلطان ســـلیمان الق

.١٤٩العبیدي ، المصدر السابق ، ص) فارس. ینظر:٦٠٠) جندي و(٥,٠٠٠كشاري و() ان١٢,٠٠٠(

.٢٢٤؛ ایفانوف ، المصدر السابق ، ص ٤٤٧) سرهنك ، حقائق الأخبار ، ص١٢٧(

.٢١٣) ایفانوف ، المصدر السابق ، ص١٢٨(

(129)Cetin , A .G . E, S.45.

.١٤٩) العبیدي ، المصدر السابق ، ص١٣٠(

.١٠٣. وللتفاصیل عن ذلك ینظر: فیرو ، المصدر السابق ، ص ٧٥) روسي ، المصدر السابق ، ص١٣١(

.١٠٢) فیرو ، المصدر السابق ، ص١٣٢(

(133)Archivio di Malta , Libri Bullarum, vol .422. fol . 223v.

  .١١٩-١١٧نقلاً عن روسي ، المصدر السابق ، ص ص

.١٠٣؛ فیرو ، المصدر السابق ، ص  ٢٦٧) الزاوي ، الفتح العربي ، ص١٣٤(

.١٥٣) العبیدي ، المصدر السابق ، ص ١٣٥(

.٧٦روسي ، المصدر السابق ، ص) ١٣٦(

.١٠٥) المصدر نفسه ؛ فیرو ، المصدر السابق ، ص١٣٧(

.١٠٥) فیرو ، المصدر السابق ، ص١٣٨(

) للمزید عن ذلك ینظر:١٣٩(

Cetin , A . G. E , S.45 ; Asrar , A . G . E, SS. ؛272-273

؛ الـزاوي،  ١١٠-١٠٧؛ فیـرو ، المصـدر السـابق ، ص ص٧٧-٧٦روسي ، المصدر السـابق ، ص ص

.٢٧٠-٢٦٨الفتح العربي ، ص ص

.٧٨) روسي ، المصدر السابق ، ص١٤٠(

  .٢٢٥) ایفانوف ، المصدر السابق ، ص١٤١(

ب. ٢٧) كاتب جلبي ، المصدر السابق ، ص١٤٢(



  )م١٥٥٥(دخول طرابلس الغرب تحت الحكم العثماني 

١٣٣

.٩٢٩، ص ٢) الشناوي ، الدولة العثمانیة ، ج١٤٣(

.٢٢٥) ایفانوف ، المصدر السابق ، ص١٤٤(

.٢٢٦؛ ایفانوف ، المصدر السابق ، ص ١٥٥-١٥٤ولاة طرابلس ، ص ص) الزاوي ،١٤٥(

.٢٢٧-٢٢٦) ایفانوف ، المصدر السابق ، ص ص١٤٦(

.٩٣٠-٩٢٩، ص ص ٢) الشناوي ، الدولة العثمانیة ، ج١٤٧(

.١٢٤. للتفاصیل أنظر :فیرو ، المصدر السابق ، ص٢٢٦) ایفانوف ، المصدر السابق ، ص١٤٨(

.٩٦، ص ٢ا أنظر: الفاسي ، المصدر السابق ، ج) للتفاصیل عنه١٤٩(

.١٢٥) فیرو ، المصدر السابق ، ص١٥٠(

.١٢٦-١٢٥) المصدر نفسه ، ص ص١٥١(

  .١٢٨-١٢٧) المصدر نفسه ، ص ص١٥٢(

(153) Cetin , A . G . E , S.45.

م، ١٥٥٦وقد اختلفت المصادر في تاریخ تعیین طرغوت ریس ، فقد ذكر مصدر أن تعیینه كان في عـام 

م . ینظر:١٥٦٥وبقي في هذا المنصب لحین استشهاده أمام أسوار مالطة عام 

N.Ahmat Asrar, Kanuni sultan Suleyman peveinde Osmanli Devletinin Dini
siyaseti ve Islam Alemi , (Istanbul , 1972) , SS .274

عاماً لحین استشـهاده فـي مالطـة . ) ١١بینما ذكر آخر أن طرغوت ریس بقي في منصب والي طرابلس (

ب . وذكرت مصادر أخرى أن أمر تعیین طرغوت ریس تم فـي  ٢٧كاتب جلبي ، المصدر السابق ، ص

؛ الـزاوي،  ٢٧٣؛ الـزاوي ، الفـتح العربـي ، ص١٢٨م . ینظر: فیـرو ، المصـدر السـابق ، ص١٥٥٣عام 

.١٥٦ولاة طرابلس ، ص

.٢٧٣؛ الزاوي ، الفتح العربي ، ص ٩٦ص) ابن غلبون ، المصدر السابق ، ص ١٥٤(

.١٢٨) فیرو ، المصدر السابق ، ص١٥٥(

.١٢٩) المصدر نفسه ، ص١٥٦(

.١٣٣) فیرو ، المصدر السابق ، ص١٥٧(

.١٣٣. وللتفاصیل ینظر: فیرو ، المصدر السابق ، ص٢٢٦) ایفانوف ، المصدر السابق ، ص١٥٨(

.١٤٣-١٣٨، ص ص) للتفاصیل ینظر: فیرو ، المصدر السابق١٥٩(

  ؛ ١٤٨-١٤٤) للتفاصیل ینظر: فیرو ، المصدر السابق ، ص ص١٦٠(

Uzuncarsili , A . G . E , S. 387; Sevim , A . G . E , SS . 219-292.

.١٥٢-١٥١) فیرو ، المصدر السابق ، ص ص١٦١(

.١٥٢) المصدر نفسه ، ص١٦٢(

) ١٨٠الأســطول ، فقــد ذكــر مصــدر أنهــا كانــت () المصــدر نفســه . وقــد اختلفــت المصــادر فــي عــدد ســفن١٦٣(

,Uzuncarsiliسفینة. ینظر:  A.G.E , S ) سفینة . ینظر:١٨١بینما ذكر آخر أنها كانت (.390.

Sevim, A.G.E , S . 292.
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١٣٤

(164) Uzuncarsili , A.G.E , S .390 ; Sevim , A.G.E , S. 292.

  ؛ ١٥٣-١٥٢) فیرو ، المصدر السابق ، ص ص١٦٥(

Cetin , A .G .E , S.46 ; Uzuncarsili , A .G.E , S .390.

  .١٥٤) فیرو ، المصدر السابق ، ص١٦٦(

.١٥٥؛ فیرو ، المصدر السابق ، ص ٩٩) ابن غلبون ، المصدر السابق ، ص١٦٧(

.١٥٥) فیرو ، المصدر السابق ، ص١٦٨(

.٩٩) ابن غلبون ، المصدر السابق ، ص١٦٩(

.١٥٥، المصدر السابق ، ص) المصدر نفسه ؛ فیرو١٧٠(

.١٥٥) فیرو ، المصدر السابق ، ص١٧١(

  .١٢٨- ١٢٧) ایفانوف ، المصدر السابق ، ص ١٧٢(


